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المسئولية ا�تمعية المسئولية ا�تمعية المسئولية ا�تمعية المسئولية ا�تمعية     أقسامأقسامأقسامأقسام::::الخامسالخامسالخامسالخامسالفصل الفصل الفصل الفصل 
        ))))القائم بهاالقائم بهاالقائم بهاالقائم بها((((حيث المكلفحيث المكلفحيث المكلفحيث المكلفمن من من من 

        انانانانحثحثحثحثوفيه مقدمة الفصل ومبوفيه مقدمة الفصل ومبوفيه مقدمة الفصل ومبوفيه مقدمة الفصل ومب
  :المسئولية الفردية أو الشخصية:ولالمبحث الأ

  ـ:وفيه فرعان.بيان قيمة الفرد في الإسلام: المطلب الأول
  تعليل مسئولية الفرد عن إصلاح المجتمع:الفرع الثاني.      الفرد مناط التكليف: الفرع الأول

  أفرعسبعة كلكم راع وكلم مسئول وفيه : المطلب الثالث
  ):الحاكم(مسئولية الإمام:الفرع الثاني.                 مسئولية إمام المسجد:الفرع الأول

  مسئولية المرأة :فرع الرابعال               .الأسرةولية الرجل عن مسئ:الفرع الثالث
  مسئولية الوالدين في الفكر والقوانين الوضعية:الفرع الخامس

  -:)عيتهوالخادم راع في مال سيده ومسئول عن ر (مسئولية الخادم:فرع السادسال
  .مسئولية الإنسان عن الحيوان:الفرع السابع

  :مطالبالمسئولية الجماعية وفيه ثمانية :المبحث الثاني
مسئولية المجتمع في الحفاظ على : المطلب الثاني.         تهيئة للجماعية:المطلب الأول

  ةسفينة الأم
  .الإعلام مسئولية: المطلب الرابع.        مسئولية التعليم :المطلب الثالث

  .مسئولية الأمن :المطلب الخامس
  في تحقيق المسئولية الأمنية منزلدور ال :الفرع الثاني    .الأمنمفهوم :الفرع الأول
  دور المدرسة في تحقيق المسئولية الأمنية :الفرع الثالث
  دور المسجد في تحقيق المسئولية الأمنية :الفرع الرابع

  قيق المسئولية الأمنيةدور المجتمع في تح :الفرع الخامس
  دور الإعلام في تحقيق المسئولية الأمنية :الفرع السادس

  .المسئولية الطبية :المطلب السابع       .المسئولية الثقافية:المطلب السادس
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  الفصل مقدمة
ـــه  المســـئولية في الإســـلام تعـــني أن المســـلم المكلـــف مســـئول عـــن كـــل شـــيء جعـــل الشـــرع ل

عليــــه، أو قـــدرة علــــى التصـــرف فيــــه بـــأي وجــــه مـــن الوجــــوه، ســـواء أكانــــت مســــئولية  اً ســـلطان
أم مسئولية متعددة جماعيـة، فأمـا المسـئولية الشخصـية، فهـي مسـئولية كـل فـرد  شخصية فردية،

وجوارحه وبدنه، روحه وعقله، علمه وعمله، عباداته ومعاملاتـه، مالـه وعمـره، وهـي  عن نفسه
  . أساء باء بالعقاب لها أحد غيره، فإن أَحسن تحقق له الثواب، وإنمسئولية لا يشاركه في حم

لا تــزول قــدما عبــد يــوم ":عليــه وســلم قــال عــن أبي بــرزة الأســلمي أن رســول االله صــلى االله
علمه فيما فعل فيه، وعن مالـه مـن أيـن أكتسـبه  القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن

  )1(."هوفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلا
  . من المبادئ التي قررها الإسلام على الشخص وقصرها على المسئول وحـده إذاً فالمسئولية 

يجب عليه القيام ا بصفته الشخصـية، ومسـؤوليات يجـب  بمسؤولياتالفرد مكلف  عليه فإنو 
  .مسئولعليه أداؤها مع بقية أفراد اتمع، فيلزم من هذا أن اتمع 

منا من ذكر وأنثى في مجتمعه مجموعة من المسـؤوليات الـتي يفرضـها  يمارس كل فردوبالتالي 
  . ومقدار معرفة الفرد لمسؤولياته وفهمه لها. عليه مكان وجوده وقدراته

ثم حِرصه علـى تحقيـق المصـلحة والفائـدة المرجـوة منهـا، يجعـل اتمـع متعاونـاً فعـالاً تسـوده 
  . مشاعر الانسجام والمودة بين أفراده

وهـي تبـدأ بـالفرد . دوائـر وميـادين بعضـها أكـبر مـن بعـضإذاً تمعية في الدنيا لية افالمسئو 
   -:وتنتهي بالإنسانية كما يلي

 مـــن قـــدرات عقليـــة وسمعيـــة وبصـــرية ة الفـــرد عـــن نفســـه وعـــن مـــا منحـــه االلهمســـئولي -1
 .وجسدية ونفسية ليستعملها فيما خلقت له طبقا لأوامر اللّه ونواهيه

أســرته وتشــمل مســئولية الوالــد عــن الأبنــاء والبنــات، ومســئولية  مســئولية الفــرد عــن  -2
 .الولد عن الوالدين، ومسئولية الزوجين كل عن الآخر

 .مسئولية الأرحام بعضهم عن بعض  -3

                                                 
 .4/612ج.2417برقمللترمذي صحيح الجامع  ) 1
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مسئولية الفرد عن الأمة، ومسئولية الأمة عن الفرد فيمـا يزيـد في تقـدم الأمـة ويحفـظ  -4
لكريم والأمن والاسـتقرار، ويتفـرع عـن هـذه المسـئولية مقدراا وأمنها، وفيما يوفر للفرد العيش ا

 .فروع عديدة مثل مسئولية الحاكم عن الشعب، والقوي عن الضعيف، والغني عن الفقير

ـــــديا   -5 مســـــئولية الجيـــــل عـــــن الأجيـــــال اللاحقـــــة في إعـــــدادها لمتطلبـــــات حياـــــا عقائ
 .واجتماعيا واقتصاديا وكل ما يساعدها على عبور مستقبلها بنجاح

 .ئولية الأمة عن الأمممس -6

مســئولية الإنســان عــن المخلوقــات باعتبــاره خليفــة اللّــه في الأرض، وأن المخلوقــات    -7
وتتســـع هـــذه المســـئولية حـــتى تشـــمل الإنســـان . كلهـــا عيـــال اللــّـه وأحبهـــا إلى اللــّـه أبـــرهم بعيالـــه

ل فيهــــا أمــــا المســــئولية في الآخــــرة فهــــي مســــئولية فرديــــة يتحمــــ.»1«والحيـــوان والنبــــات والجمــــاد 
الإنســـان بمفـــرده نتيجـــة عملـــه دون تـــأثير علـــى الآخـــرين مـــن حيـــث الثـــواب أو العقـــاب، يقـــول 

نْســانِ إِلا مــا سَــعى وَأَن سَــعْيَهُ سَــوْفَ يــُرى ثمُ يجُْــزاهُ الجْــَزاءَ الأَْوْ {: تعــالى ، )2( }فيوَأَنْ لــَيْسَ لِلإِْ
طــار هــذه المســئولية الفرديــة يقــول وممــا لا شــك فيــه أن إضــلال الآخــرين أو هــدايتهم يقــع في إ

مــن ســنّ خــيرا فاســتن بــه كــان لــه أجــره، ومثــل «: عليــه الصــلاة والســلام مقــررا ذلــك فيالمصــط
أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سنّ شراّ، فاستن به كـان عليـه وزره، ومثـل 

  .»3» «غير منتقص من أوزارهم شيئاأوزار من تبعه 
الفصل بعض هذه الأنواع بالتفصيل وبعضها أمر عليه مرور الكرام  وسوف أتناول في هذا

  حسب الأهمية والمسحاة

                                                 
  .وما بعدها 201ية الإسلامية بتصرف يسير، ص فلسفة الترب  ) 1
  .41 -39:سورة النجم ) 2
  .سبق تخريجه) 3

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 100

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
        المسئولية الفردية أو الشخصيةالمسئولية الفردية أو الشخصيةالمسئولية الفردية أو الشخصيةالمسئولية الفردية أو الشخصية

        وفيه تمهيد وثلاثة مطالبوفيه تمهيد وثلاثة مطالبوفيه تمهيد وثلاثة مطالبوفيه تمهيد وثلاثة مطالب
  :تمهيد

خذ القدرة على القيام ذه المهام وألقد كلف ديننا الحنيف الإنسان بمهام وأعطاه العقل و 
لتنفيذ وبعد ذلك جعل المسئولية عليه وحده فهو المسئول وحـده المحاسـب وحـده عليه العهد با

فلا يحمل أحـد وزر أحـد ولا يأخـذ أحـد منزلـة أحـد وإنمـا  هالمنعم وحده المعاقب إن قصر وحد
  .قبل أن تكون جماعية وبناء عليه فتكون المسئولية فردية .كل نفس بما كسب رهينة

�א! ���א�ول �

��1א�7,م�5&�ن�E&���א��/د� �

�وO�P&O/��ن �

لعقـل وميـزه عـن جميـع المخلوقـات وبالتـالي خلق االله الإنسان في أحسـن تقـويم وكرمـه بالقد 
  .جعله محلا للتكليف

�א�ولא��/ع� �

�א��/د���6ط�א���0&�2 �

لقــد جعــل الإســلام الفــرد منــاط التكليــف ومركــزه، لم يخلــق االله الإنســان ملكــا مجبــولا علــى 
اعـــة، كمـــا أنـــه لم يخلقـــه شـــيطانا رجيمـــا متمحضـــا للشـــر والفســـاد، وإنمـــا الخـــير والاســـتقامة والط

  .والفجور ،ولإيمان ،والشر ،والخير ،والضلال ،جعله إنسانا قابلا للهدى
قــَـدْ }8{فَأَلهْمََهَـــا فُجُورَهَــا وَتَـقْوَاهَــا}7{وَنَـفْــسٍ وَمَــا سَــواهَا{:وذلــك مصــداقا لقولــه تعـــالى

لَــحَ مَــن زكَاهَــا ــاهَا وَقَــدْ }9{أفَـْ ولــذلك جعــل االله عــز وجــل الجــزاء الأخــروي  )1(}خَــابَ مَــن دَس
تـاره، فــاالله عـز وجـل يقــول فيمـا يتعلــق يخوالشـيء الــذي  يعملــه الفـردكلـه منوطـا بالعمــل الـذي 

رةٍ خَـيرْاً فَمَـن يَـعْمَـلْ مِثـْقَـالَ ذَ } 6{يَـوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ أَشْتَاتاً ليُـرَوْا أعَْمَالهَمُْ {:بالجزاء الأخروي
  )2(}وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ شَراًّ يَـرَهُ } 7{يَـرَهُ 

                                                 
 .10إلى7:الآيات:سورة الشمس) 1
 .8، 7، 6:سورة الزلزلة ) 2
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  .يوم القيامة ومحاسب وموقوف مسئولكل إنسان مكلف ف
   )1(}وَقِفُوهُمْ إِنـهُم مسْئُولُونَ {:يقول االله عز وجل

  .الأب لا ينفع ابنه، والابن لا ينفع أباه، والزوج لا ينفع زوجه
  ) 2(}يَـوْمَ لاَ يُـغْنيِ مَوْلىً عَن موْلىً شَيْئاً وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ {:وجل يقول االله عز

  .القريب، ابن العم، السيد، الزعيم، الحبيب كل هؤلاء بعضهم مولى لبعضهو  المولى
ــــهِ وَأبَيِــــهِ } 34{يَـــــوْمَ يفَِــــر الْمَــــرْءُ مِــــنْ أَخِيــــهِ  {:يقــــول االله عــــز وجــــل ُوَصَــــاحِبَتِهِ } 35{وَأم

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ } 36{وَبنَِيهِ    )3(}لِكُل امْرئٍِ منـْ
يـــوم القيامــة للحســـاب  جعــل كـــذلك الوقــوفالإســلام الجـــزاء الأخــروي فرديـــا، ولمــا جعـــل 

ولْنَــاكُمْ وَلَقَــدْ جِئْتُمُونــَا فُـــراَدَى كَمَــا خَلَقْنــَاكُمْ أَولَ مَــرةٍ وَتَـــركَْتُم مــا خَ {:يقــول االله عــز وجــل.فرديــا
ــنَكُ  مْ وَراَء ظهُُــوركُِمْ وَمَــا نَـــرَى مَعَكُــمْ شُــفَعَاءكُمُ الــذِينَ زَعَمْــتُمْ أنَـهُــمْ فِــيكُمْ شُــركََاء لَقَــد تـقَطــعَ بَـيـْ

  ) 4(}وَضَل عَنكُم ما كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ 
 هــــا وراء ظهــــوركم،انــــة، كلهـــا تركتمو المـــال والعبيــــد والأولاد والســــلطان والجـــاه والمنزلــــة والمك

نَا إِنا كُنا فاَعِلِينَ  كما{وجئتمونا فرادا حفاة عراة   )5(}بَدَأْناَ أَولَ خَلْقٍ نعِيدُهُ وَعْداً عَلَيـْ
، الجـزاء يـوم القيامـة جـزاء أخـروي كـل الناس جميعـا يجب أن تحيا في نفوس إذا هذه بديهية

تبرع أحد لأحد، ولا يستطيع أحد أن يملي إنسانا يوقف بمفرده، ما فيه احتمال وإمكانية أن ي
  . جوبا لأحد، هذا غير وارد وغير متصور

وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للواقـــع الـــدنيوي فـــإن القـــرآن الكـــريم صـــريح وظـــاهر في أن كـــل مـــا 
وواقـع تحـت مسـئوليام بعـد  سـبب أعمـالهمبيلاقي الناس في هذه الدنيا من خـير أو شـر فهـو 

. نـاس وأقـروا جميعـا فأصـبحوا مسـئولين مسـئولية كاملـة كـل عـن نفسـهأن أخذ االله العهد على ال
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واْ وَإذ أَخَذَ رَبكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ ألََسْـتُ بـِرَبكُمْ قـَالُ {
  )1(}نْ هَذَا غَافِلِينَ بَـلَى شَهِدْناَ أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنا كُنا عَ 

   )2(}وَمَا أَصَابَكُم من مصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ {:يقولوبالتالي 
هَا قُـلْتُمْ أَنى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنـدِ {: تعالىقال االله و  أَوَلَما أَصَابَـتْكُم مصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مثـْلَيـْ

ظَهَـــرَ الْفَسَـــادُ فيِ {: وكـــذلك يقـــول االله عــز وجـــل)3(}أنَْـفُسِــكُمْ إِن االله عَلــَـى كُـــل شَــيْءٍ قــَـدِيرٌ 
فكــل  )4(}الْبـَــر وَالْبَحْــرِ بمِـَـا كَسَــبَتْ أيَْــدِي النــاسِ ليِــُذِيقَهُم بَـعْــضَ الــذِي عَمِلــُوا لَعَلهُــمْ يَـرْجِعُــونَ 

حـتى .و بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوافساد يظهر في البر أو في البحر فه
لا يــدرك، فــإن العقــلاء يــدركون أن كــل فســاد يقــع في فــ بســيطحــين ينظــر الإنســان الســطحي ال

أو الجــو أيضـا فإنــه بمـا كســبت أيـدي النــاس، وأنـه لــيس كـل العقوبــة إنمـا بعــض  ،أو البحـر ،الـبر
وفي مـا يتعلـق بسـنة رسـول االله .لعلهـم يرجعـونالذي عملوا، هو مجرد إيماء، تحذير، تنبيه، وخـز 

أقبــل علينــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  :قــالعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا  فقــد روى
يــا معشــر المهــاجرين خمــس خصــال إذا ابتليــتم ــن وأعــوذ بــاالله أن تــدركوهن لم تظهــر  :"فقــال

الأوجـاع الـتي لم تكـن مضـت في الفاحشة في قوم قط حـتى يعلنـوا ـا إلا فشـا فـيهم الطـاعون و 
أســــلافهم الــــذين مضــــوا ولم ينقصــــوا المكيــــال والميــــزان إلا أخــــذوا بالســــنين وشــــدة المؤنــــة وجــــور 
السـلطان علـيهم ولم يمنعـوا زكــاة أمـوالهم إلا منعـوا القطـر مــن السـماء ولـولا البهـائم لم يمطــروا ولم 

يرهم فأخـــذوا بعـــض مـــا في ينقضـــوا عهـــد االله وعهـــد رســـوله إلا ســـلط االله علـــيهم عـــدوا مـــن غـــ
أيــديهم ومــا لم تحكــم أئمــتهم بكتــاب االله تعــالى ويتخــيروا فيمــا أنــزل االله إلا جعــل االله بأســهم 

  )5".(بينهم
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    :الفرد يتأثر باتمع -8
ه أو ـزل، أو تصـح الإنسان كائن اجتماعي يتأثر باتمع الذي يعيش فيه، فتمرض روح

وقـد أشـار النـبي الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم إلى هـذه . وتقوى تبعا لصـلاح اتمـع أو فسـاده
مــا مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطــرة، فــأبواه يهودانــه «الحقيقــة، فقــد جــاء في الحــديث الشــريف 

فيدفعـه إلى الفسـاد فالأبوان بالنسبة للصغير مجتمعه الصغير الذي يؤثر فيـه، » الخ... وينصرانه 
أو الصــــلاح، فــــإذا كــــان الأبــــوان ضــــالين دفعــــاه إلى الضــــلال، وأخرجــــاه عــــن مقتضــــى الفطــــرة 

ونميـا . السليمة التي خلقه االله عليها، وإذا كانا صالحين أبقياه على الفطرة التي خلقـه االله عليهـا
  .اداوهكذا شأن اتمع الكبير في تأثيره في الفرد صلاحا وفس. فيه جانب الخير

    :ضرورة قيام اتمع الصالح -9
ضروريّ للفرد، لأنّ المطلوب من المسلم تحقيق الغرض الّذي خلق مـن  الصّالحقيام اتمع 

نـْسَ إِلا ليِـَعْبـُدُونِ {:أجله وهو عبادة االله وحده، قال تعـالى والعبـادة ) 1(}وَمـا خَلَقْـتُ الجْـِن وَالإِْ
الأقـــوال والأفعـــال والأحـــوال الظـــاهرة والباطنـــة وهـــذا المعـــنى اســـم جـــامع لمـــا يحبــّـه االله تعـــالى مـــن 

الواسع للعبادة يقتضـي أن يجعـل المسـلم أقوالـه وأفعالـه وتصـرفاته وعلاقاتـه مـع النـاس علـى وفـق 
مـــــا جـــــاءت بـــــه الشـــــريعة الإســـــلامية، والمســـــلم لا يســـــتطيع أن يصـــــوغ حياتـــــه هـــــذه الصّـــــياغة 

ش فيه منظما على نحـو يسـهّل عليـه هـذه الصّـياغة أي الإسلامية إلاّ إذا كان اتمع الّذي يعي
فــإن لم يكــن كــذلك بــأن كــان مجتمعــا جاهليّــا صــرفا، أو . أن يكــون مجتمعــا إســلاميا صــحيحا

مجتمعا مشوبا بمعاني الجاهلية، فإنّ المسلم لا يستطيع فيـه أن يحيـا الحيـاة الإسـلاميّة المطلوبـة أو 
التّحوّل من اتمـع الجـاهليّ إلى اتمـع الإسـلامي، مـا ولهذا يأمر الإسلام ب. يتعذّر عليه ذلك

إِن الــذِينَ تَـوَفــاهُمُ الْمَلائِكَــةُ ظــالِمِي أنَْـفُسِــهِمْ قــالُوا {:دام عــاجزا عــن إزالــة جاهليّتــه، قــال تعــالى
ــــتُمْ قــــالُوا كُنــــا مُسْتَضْــــعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قــــالُوا أَلمَْ تَكُــــنْ أرَْضُ االله ــــيمَ كُنْ واسِــــعَةً فَـتُهــــاجِرُوا فِيهــــا  فِ

  ) 2(}فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنمُ وَساءَتْ مَصِيراً 
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ظهراني المشـركين وهـو  بينفي كل من أقام :وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أّا نزلت
. قــادر علــى الهجــرة ولــيس متمكنــا مــن إقامــة الــدين فهــو ظــالم لنفســه مرتكــب حرامــا بالإجمــاع

ب على كل مسلم تعهد اتمع الـذي يعـيش فيـه وإزالـة المنكـر حـال ظهـوره أو وقوعـه ولهذا يج
الــبعض  تمــرضوأن لا يســتهين بــه، لأنّ المنكــرات كــالجراثيم الــتي تــؤثر في الجســد قطعــا، وإذا لم 

ولهـذا كانـت أولى مهمّـات الدّولـة . فإّا تضعف مقاومته فيسهل عليها فيما بعـد التغلـب عليـه
الــذِينَ إِنْ {:إقامــة هــذا اتمــع الإســلاميّ الفاضــل وإزالــة المنكــرات منــه، قــال تعــالىالإســلاميّة 

هِ عاقِبــَةُ مَكنـاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَـامُوا الصـلاةَ وَآتَـــوُا الزكـاةَ وَأمََـرُوا بـِالْمَعْرُوفِ وَنَـهَــوْا عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَللِـ
  )1(}الأْمُُورِ 
  :اعيالنجاة من العقاب الجم )3

وقيـــــام الأفـــــراد بإصـــــلاح اتمـــــع مـــــن الهـــــلاك الجمـــــاعي أو العقـــــاب الجمـــــاعي أو الضـــــيق 
أن اتمـع الـذي يشـيع ، الـذي يصـيب اتمـع لأن مـن سـنن االله تعـالى والضنك والقلق والشـر

فـإن االله تعـالى يعمهـم ، ويسـكت الأفـراد عـن الإنكـار والتغيـير، وينتشـر فيـه الفسـاد، فيه المنكـر
وهـــذه في الحقيقـــة ســـنة مخيفـــة ، وتصـــيب الصـــالح والطـــالح، تعـــم الجميـــع، ظ قاســـيةبمحـــن غـــلا

وقانون رهيب يدفع كل فرد لا سيما من كان عند علـم وفقـه أو سـلطان إلى المسـارعة والمبـادرة 
  .فوراً لتغيير المنكر دفعاً للعذاب والعقاب عن نفسه وعن مجتمعه

سـئولية التربيـة تقـع علـى الأبـاء والمـربين يرى ابن القيم أن م: حسن علي الحجاجي. قال د
فإنــه في أمــس الحاجــة إلى تقــويم أخلاقــة وتوجيــه ، لاســيما إذا كــان الناشــئ في أول مراحــل نمــوه

:(.. يقــول رحمــه االله، فالمســئولية علــى ولي أمــره، وهــو بمفــرده لا يســتطيع القيــام بــذلك، ســلوكه
فإنـه ينشــأ علــى مـا عــوده المــربي في ، ر خلقِــهوممـا يحتــاج إليــه الطفـل غايــة الاحتيــاج الاعتنـاء بــأم

فيصــعب ، وجشـع، وحِــدة، وخفـة مــع هـواه وطـيش، وعجلــة، ولجـاج، صـغره مـن حــرد وغضـب
فلـو تحـرز منهـا غايـة ، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئـات راسـخة، عليه في كبره تلافي ذلك

من قبل التربية  وذلك، ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، التحرز فضحته ولا بد يوماً ما
  .التي تنشأ عليها
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كمـا يوضـح أن ، القيم يبين أن للتربية أهمية قُصوى في ـذيب الخلُـق وتقـويم السـلوك فأبن
وفي هـــذا . التربيــة الســليمة هـــي الــتي تجعـــل للتــدريب والتعويــد شـــأناً في رســوخ الصـــفات الطيبــة

  ) 1(.لأخلاق والسلوكالقول أيضاَ يحُمل أبن القيم التربية مسئولية انحراف ا
مــن المقومــات الأساســية الــتي يقــوم عليهــا اتمــع المســلم : " قــال الــدكتور علــي أبــو العينــين
ومـــأمورون بالـــدعوة إلى الخـــير والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن ، أنـــه مجتمـــع مســـئول عـــن بعضـــهم

  ) 2(".المنكر
�א! ���א�+�*( �

��
��V�Aא!)'#�&��א��/د �

الجــاد يؤهــل الفــرد المســلم، ويعتــني بتربيتــه؛ لكــي يكــون ذا دور  لــواقعياالمــنهج الإســلامي  
فاعل في ضة أمته، وفي تثبيت أركاا، ورأب الصدع الناجم عن التفرق المذموم بـين فصـائله، 

جزء لا يتجزأ من نسيج أمته، له حقـوق كفلهـا لـه الإسـلام شـريطة القيـام بواجباتـه تجـاه  ردوالف
يعة شـــاملة تحمـــل الخـــير للـــدنيا بأســـرها مـــن االله العزيـــز الحكـــيم، أمتـــه مـــن احـــترام الإســـلام كشـــر 

فهـو والحفاظ على ثوابت الأمة، وصيانة لحمتها من زعزعة صفها المتلاحم، وإذا ما تحقق هذا 
  .الامتثال لأمر االله دون تردد أو شك أو حرجدليل على مدى 

بصرة والنصـح الله ولرسـوله بالعمل التناغمي مع الطاعة الم تتكاملولحمة الصف مع قيادته 
وتتحقـــق اللحمـــة بـــاحترام الأطـــر العامـــة والخاصـــة للأمـــة، ، ولكتابـــه ولأئمـــة المســـلمين وعـــامتهم

والعمــل في إطارهــا دون مســاس أو انتقــاص، ودونمــا جــور علــى حــق الفــرد الــذي قررتــه الشــريعة 
الخمســة،  الإســلامية مــن حفــظ الــنفس والــدين والعــرض والعقــل والمــال، وهــي مقاصــد الشــريعة

  .مكفولة للأفراد والأمة سواء بسواء
يقـــظ، ذاتي الحركـــة، ذو حـــس مرهـــف يحُْسِـــن الظـــن ، إيجـــابي، والفـــرد في محـــيط مجتمـــع واعٍ 

: بالصف المؤمن، لديه فقه في اسـتيعاب الفـتن، وإدارة الخـلاف، وهـو مـا قـال عنـه أحـد الأئمـة
إذا أقبلت الفتنـة : "الإمام الحسن البصريوقول ، "نرُيد في الفتن انتباه الفقهاء لا علم العلماء"

  :لا تتم هذه الأسس إلا علىو  ".عرفها كل عالم، وإذا أدبرت اتبعها كل جاهل

                                                 
 ).162(عن كتاب الفكر التربوي عند ابن القيم  ) 1
2 ( تمع الإسلامي التربية الإسلامية وتنمية ا)54( 
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  :الوعي واليقظة - 1
فالمسلم في دائرة الأحداث التي تتعرض لها أمته يتسم بالفهم الواعي واليقظة العاصمة من 

ئلـة دون تفـاقم الأمـور والخـروج عـن السـيطرة وهـو الفرقة والشـقاق، والذاتيـة الحركيـة الجـادة، الحا
بن أُبيَ بن سلول، وموقـف  عبد االلهفِقه إدارة الفتن، وبين أيدينا موقف زيد بن أرقم من مقولة 

عُمَــير بــن ســعد مــن الجــُلاس بــن ســويد ربيبــه، فكــلا الــرجلين قــالا مقالــة لا تحتمــل غــير الكفــر 
سمـن كلبـك يأكلـك، واالله لـئن رجعنـا : محمـد كمـن قـالإنما مثلنـا ومثـل : "والنفاق فالأول، قال

 منهـا الأذل والآخـر بعـد اسـتثارة الفـتى عمـير لـه؛ ليتجهـز للخـروج "إلى المدينة ليخـرجن الأعَـز ،
إن كـان محمـد صـادقاً فيمـا يدعيـه مـن النبـوة : "لغزوة تبوك -صلى االله عليه وسلم  -مع النبي 

ن يســتقر قلــب صــاحبها بــين الكفــر والنفــاق، وتشــي وتلكــم مقالتــا)1(".فــنحن شــر مــن الحمــير
صـلى االله عليـه  -بمدى الاستهتار بأطر اتمع المسـلم وثوابتـه، قـالا مقالتـان تمـس االله ورسـوله 

وتتطـــاول عليهمـــا، وتبـــث الإرجـــاف في صـــفوف المـــؤمنين كمـــا هـــي الحـــال الآن مـــن  -وســـلم 
 -مهـات المـؤمنين، وتقـدح في عرضــه وأزواجـه أُ  -صـلى االله عليـه وسـلم  -التطـاول علـى النـبي 

ــــه وســــلم  ــــة علــــى االله ورســــوله للأســــف تــــدعي  -صــــلى االله علي وهــــذه الطائفــــة الجــــائرة المتعدي
  .الإسلام، والإسلام منها براء

معيـار الحكـم علـى النـاس مـن الإيمـان مـن :"الأصـول العشـرين"ولقد أوضح حسن البنـا في 
 فقال -عز وجل  -االله  العلماء الغيورين على دين عدمه، وهذا الأمر مرده إلى الإمام وجمُْهور

بــــرأيٍ أو  -ولا نكفـــر مســــلمًا أقـــر بالشــــهادتين وعمـــل بمقتضــــاهما، وأدى الفـــرائض : ه االلهرحمـــ
إلا إن أقــر بكلمــة الكفــر، أو أنكــر معلومًــا مــن الــدين بالضــرورة، أو كــذب صــريح  -بمعصــية 

تمــل العربيــة بحــال، أو عمــل عمــلاً لا يحالقــرآن، أو فســره علــى وجــه لا تحتملــه أســاليب اللغــة 
  .تأويلاً غير الكفر

قابلـــت المقالتـــان أذنـــا واعيـــة يقظـــة، بـــرغم حداثـــة الســـن في هـــذين الصـــحابيين، إلا أمـــا  
الأول  المسـئولقلادة المسـؤوليّة، وعلـم كـل منهمـا أنـه  وتقلداأدركا الواجب عليهما تجُاه الأمة، 

احـد منهمـا عـن السـلبية المقيتـة، ولم تحدثـه نفسـه بإخبـار والوحيد عن هذا الدين، فتخلى كل و 

                                                 
 .مرجع اسبق.3ج .ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 1
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صــلى االله عليــه  -وقــد كــان، فكــان للنــبي  -صــلى االله عليــه وســلم  -نبيــه  -عــز وجــل  -االله 
  !مع ابن سلول شأن آخر، ولكنها اليقظة والوعي المحرك الأول لزيد وعُمَير -وسلم 

  أكسل ولم أتبلدعنيت فلم ........إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني
يتعــرض لضــغوط شــديدة للتخلــي عــن مدينــة  -رحمــه االله  - دعبــد الحميــوهــذا الســلطان 

القـــدس وفلســـطين بعـــرض مغـــر يعصـــف بلـــب كـــل ذي لـــب، وفي حـــال ضـــعف دولـــة الخلافـــة 
وديوــا لا مفــر مــن الرضــوخ لهــذا الأمــر وتعــديل الأوضــاع، ولكنــه العــار والــذل أبــد الــدهر، ولا 

 دعبــد الحميــســوى ســقوط دولــة الخلافــة علــى يــد أتــاتورك ووقفــة الســلطان  يــذكر التــاريخ الآن
الراسخة الأبية في وجـه هـذا المشـروع الصـهْيَوأوربي لسـلب أغلـى بقعـة مـن الأرض المسـلمة بعـد 
ــا الآن وقبــل ذلــك وإلى قيــام الســاعة هــي القضــية  بــلاد الحــرمين، بقعــة مــن الجنــة، ولا شــك أ

نعم االله علـيهم بـالفهم والفقـه مـن المسـلمين، فهـي قضـية عقيـدة وديـن، مـن المحورية الأولى لمن أ
  .لم يهتم ا كان في إيمانه نقص، وفي عقيدته دخل

ـــا، ولا : "فقـــال رحمـــه االله القـــدس ليســـت ملكـــي وحـــدي، بـــل هـــي ملـــك للمســـلمين جميعً
أمــا ! ية؟مــا هــذا الــوعي وهــذا الفهــم واستشــعار المســؤول".أســتطيع التفــريط في شــبر واحــد منهــا

وبــرغم يقظــة !؟مســئولوننحــن الآن فمــا دورنــا؟ وهــل لــدينا وعــي وفهــم ويقظــة؟ وهــل نحــن قــوم 
إلا أن يهــود الدونمــة تغلغلــوا في جســد الدولــة المــريض عــن طريــق  دعبــد الحميــووعــي الســلطان 

حـزب الاتحـاد والترقــي، فتمكنـوا مـن عــزل السـلطان، ثم تنصـيب أتــاتورك الصـهيوني الـذي ألغــى 
فــة الإســلامية، وجعــل العلمانيــة الســافرة تلــف دولــة الخلافــة، وتم لهــم اغتصــاب فلســطين، الخلا

  .ويا لها من طامة كبرى
  :الذاتية والإيجابية والمبادرة - 2

واستشعاره المسـؤولية عـن العقيـدة  -عليه السلام  -يحضرني في هذا المقام هدهد سليمان 
إلى التوحيـد الخـالص بمنطـق طـائر جميـل في  والدين، فلقد تأملت حال هـذا الهدهـد وهـو يـدعو

خلقته وتوجهه، وعقله الصغير الكبـير، إن صـح ذلـك، لقـد فـاق بفكـره علـى الـذين يسـجدون 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَـعْلَــمُ : للشــمس مــن دون االله ــذِي يخُْــرجُِ الخْــَبْءَ فيِ الســهِ الِيَسْــجُدُوا لل أَلا ﴿

منطـق ! ما هذا المنطق الجميل في الـدعوة إلى توحيـد رب العـالمين؟ )1(لِنُونَ ﴾مَا تخُْفُونَ وَمَا تُـعْ 

                                                 
 .25:النمل سورة ) 1
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طــائر لبيــب يملــك أدوات الــدعوة ويمارســها مــن منظــوره البســيط، فالخــَبْء أو الحــب المخبــوء في 
لـه، فكانـت الحركـة  -عـز وجـل  -الأرض هو غاية علمـه ومنتهـى طلبـه، وهـو رزق يسـوقه االله 

وغرباً، وشمالاً وجنوباً، يرصد الانحراف عن التوحيد، ويبلغ نبيه وقائـده  منه يجوب الأرض شرقاً
ونحن منطقنا مشوه، وحسـنا  -الخبء  -في معركة الحق والباطل؛ عرفاناً وشكراً لنعم االله عليه 

فالإســـلام والإيمـــان والقـــرآن نعمـــة، .علينـــا لا تعـــد ولا تحصـــى -عـــز وجـــل  -متبلـــد، فـــنعم االله 
وسيرته وسنته وصحابته، كل هذه نعم االله علينـا، ونحـن الآن  -عليه وسلم  صلى االله -والنبي 

نرى كفراً بواحًا، ولا نحـرك سـاكنًا، ولا تغلـي في عروقنـا دمـاء الغـيرة علـى ديـن االله، ونـرى أرضًـا 
مستباحة، ودماء مهراقة، وقدسًا يستغيث ولا حـراك، فـأي إيجابيـة وهمـة هـذه الـتي كانـت لـدى 

وأي حرقــة هــذه علــى ديــن االله، وأي فهــم لــدى الهدهــد ونحــن لــدينا ! لــدينا؟ الهدهــد ولا توجــد
أي إيجابيـة وهمـة وحرقـة لديـه ولا نحمـل هـذه  -عـز وجـل  -إلا من رحم االله ! هموم غير ذلك؟

أيحمل هـذا الطـائر قلبـًا وعقـلاً، ونفتقـر نحـن إليـه؟ أنفتقـر إلى احتـواء هـذه ! الحرقة بين جوانحنا؟
أم هــي قلــوب لا تفقــه، وعقــول أحيطــت بســياج مــن الغفلــة والجهــل؟ ! نــا؟الجــوارح بــين جوانح

علـى سـائر الخلـق بالعقـل والفهـم،  -عـز وجـل  -لقـد كرمنـا االله .. كـلا! فصرنا لا نعـي شـيئًا؟
وإن قلبــًا بطانتــه الإيمــان، واليقــين مكــين فيــه، والحكمــة نابتــة في أركانــه، لهــو قلــب جــدير بحمــل 

دعو إلى االله ، أن نـا مـن الهدهـدلـدعوة شـرف ونجـاة للمسـلم، وأولى بنـهذه الـدعوة وتبليغهـا، فا
ــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أدَْعُــو إِلىَ اللــهِ عَلـَـى : لخــير الــدنيا والآخــرة، ونجــاة لنــا وزكــاة -عــز وجــل - ﴿ قُ

  )1(بَصِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ﴾
  :حسن الظن بالصف المسلم - 3

وهـــذه الصــــفة لازمــــة وآكِــــدَة لصــــيانة الأعــــراض وترســــيخ ركــــن الثقــــة بــــين جنبــــات اتمــــع 
المسلم، فمِن حق كل فـرد أن يكـون مصـان العـرض، آمنـًا في سـربه، مـأمون الجانـب مـن جهتـه 

لا واالله : ((الجـــيران، فقـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -لإخوانـــه المســـلمين، ولقـــد حـــذر النـــبي 
مـــن لا يـــأمن جـــاره : ((مـــن يـــا رســـول االله؟ قـــال: ، قيـــل))يـــؤمن، واالله لا يـــؤمن، واالله لا يـــؤمن

  )2()).بوائقه

                                                 
 .108: يوسف ) 1
 )7102(برقمللترمذي صحيح وضعيف الجامع )  2
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وعلـــى كـــل فـــرد مســــلم التخلـــق ـــذا الخلـــق؛ حمايــــةً لنفســـه وأهلـــه وعرضـــه أولاً، ثم حمايــــة 
ة لإخوانــه؛ لأنــه إن كــف عــن النــاس أذاه، كــف النــاس أذاهــم عنــه، وفي ايــة الأمــر هــي لــه زكــا

  .وصيانة له وللصف المؤمن من زعزعة أركانه، وتصدع بنيانه
وفي حادثـــة الإفـــك كفايـــة وشـــفاء للغليـــل، ودروس وعـــبرة لأولي الألبـــاب، فحينمـــا بلـــغ أبـــا 

مـــا خـــاض فيـــه المنـــافقون، وبعـــض المســـلمين  -رضـــي االله عنهمـــا  -أيـــوب الأنصـــاري وزوجتـــه 
في عـرض  -رضـي االله عـنهم  -جحـش أمثال مسطح بـن أثاثـة، وحسـان الشـاعر وحمِْنـة بنـت 

في عــرض الحصـــان الــرزان الصــديقة بنــت الصــديق، كـــان رد  -صــلى االله عليــه وســلم  -النــبي 
وقمـة  -صـلى االله عليـه وسـلم -فعل أبي أيـوب وزوجـه غايـة في الرقـي والأدب مـع االله ورسـوله 

  .مفي احترام الصف المؤمن، وصيانةً للأعراض من أن تستباح، حتى ولو بالكلا
  ؟"لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تفعل ذلك: "أم أيوب لأبي أيوب

  ؟"ولو كنتِ مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك: "أبو أيوب
  )1(".واالله لعائشة خير منك"، و"واالله لصفوان خير مني: "ثم قالا لبعضهما البعض

لتورع عن فكان الأدب مع االله خشية نزول الوحي فيهما، والأدب مع رسول االله با
الخوض في عرض المعلم والهادي والبشير النذير صلى االله عليه وسلم والأدب مع الصف من 
إخوام المؤمنين باحترام الصف، وصيانة لأعراضهم، فعصموا ألسنتهم من الخوض في هذا 

عْتُمُوهُ ظَن الْمُؤْمِنُونَ وَا:الإفك المبين كما وصفه القرآن الحكيم لْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْـفُسِهِمْ ﴿لَوْلاَ إِذْ سمَِ
راً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾   )2(خَيـْ

خــير النــاس قــرني، ثم ((مــا هــذا الثــراء الإيمــاني والســمو الخلقــي في أفــراد هــذا القــرن العظــيم 
ــــذين يلــــوم، ثم الــــذين يلــــوم وفي اتمــــع المســــلم مجــــرد ممارســــة فعــــل الحــــب لإشــــاعة )3())ال

نــوا يعُـرض صـاحبه للعــذاب الألـيم في الـدنيا والآخــرة، فمـن سـره مصــاب الفاحشـة في الـذين آم
المــؤمنين فهــو علــى شــعبة مــن النفــاق، ومــن ســاءه الخــير للمــؤمنين فهــو كــذلك، فمجــرد الحــب 

وقـد جمعهـا الرسـول في :وتمكن جوانب المسئولية الفردية فيما يلـىلإشاعة الفاحشة جرم عظيم،

                                                 
  مرجع سابق.تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن عند تفسير أيه آلافك سورة النور ) 1
 .12: النور سورة)  2
  .لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: باب كتاب الشهادات)2508(ري برقمرواه البخا ) 3
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بــك عليــك حقــا، وإن لزوجــك عليــك حقــا، فــأعط كــل إن لنفســك عليــك حقــا، وإن لر ":قولــه
  :من ذلك )1".(ذي حق حقه

  .مسؤولية الإنسان تجاه ربه وما عليه من واجبات تكليفيه •
  .ومسؤوليته تجاه نفسه بتزكيتها وذيبها •
  .                       ومسؤوليته تجاه أهله •
  .مسؤوليته تجاه مجتمعه وأمته  •

�א! ���א�+��� �

��Wאع�و>�X0�W�P&Oل�و#'(��Xع�����/OA� �

  .أصلاً من أصول الشرعية التي تقرر مبدأ المسؤولية الشاملة في الإسلام الآتييعُد الحديث 

كلكم راعٍ وكلكـم :"سمعت الرسـول يقـول: طاب ما قالعن عبد االله بن عمر بن الخ
رعيتـه،  عـن مسـئولعن رعيته، والرجـل راعٍ في أهلـه وهـو  ومسئولعن رعيته؛ الإمام راعٍ  مسئول

عـن  ومسـئولعن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سـيده  ومسئولةوالمرأة راعية في بيت زوجها 
في المسـئولية وهـو العمـاد  الأصـلهـذا الحـديث هـو  )2(."عن رعيته ومسئولرعيته، وكلكم راعٍ 

هـو  وهـذا الحـديث، .وأصـولها، وفروعهـا، وأقسـامها، االتي تدور عليـه المسـئولية بمعناهـا ومجالاـ
الــذي تأسســت عليــه المســئولية فلابــد أن يكــون هــو محــور الحــديث عــن المســئولية خاصــة وأن 
 الرسول قد بين في هذا الحديث أن المسئولية عامة بل ملزمة على جميع أفراد اتمع ولم يستثنى

راع أي كلكم مسئول ومكلف  ثم حدد رسول االله  )كلكم(منها فردا بنص الحديث الشريف 
اع ليس لأهميتها فحسب بل لأن المسئولية لا تسقط عنها بأي حال من الأحوال ولا أربعة أنو 

يصلح أن يقوم أحد من غير هؤلاء الأربع ا وأن هذه الأنـواع الأربـع هـي المنـاص الـذي تـدور 
عليهــا حيــاة الأفــراد في كــل مكــان وزمــان وبعــد أن أجمــل رســول االله في الحــديث المســئولية علــى  

ص منها أربعة بالذكر عـاد وأكـد في ايـة الحـديث علـى شموهـا في قولـه صـلى كل الأفراد ثم خ
فبهــذا الحــديث ومــن قبلــه . االله عليــه وســلم فقــال ألا وكلكــم راع ألا وكلكــم مســئول عــن رعيتــه

                                                 
 )1369(صحيح سنن أبي داود برقم)  1
  ).3/1459(ومسلم ) 8/104(متفق عليه البخاري )  2
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تبين بيانا لا اختلاط فيه ولا ريبة أن المسئولية شـاملة ) 1(}كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ { قوله
  .كذلك عليه واجباتأن كل إنسان له حقوق   نسان فكمالكل إ

وأتحـــدث عنهـــا بالتفصـــيل لمـــا لهـــا مـــن الأثـــر البـــالغ في الحيـــاة  النمـــاذجوســـوف أخـــذ بعـــض 
بــل لكــل مــنهم دور محــوري في حياتــه ، العامــة والخاصــة لدرجــة أن الحيــاة لا تســتقيم إلا ــؤلاء
المـذكورين في الحـديث بـل سـأذكر الأربعـة هو وحياة اتمـع عامـة ولـن أخـرج كثـيرا عـن الأربعـة 

وتعــددت  ،مــع ضــرب أمثلــة أخــرى مــن واقعنــا الــذي كثــر فيــه الرعــاةالــوارد ذكــرهم في الحــديث 
ثـــر ذلـــك ظهـــر لكـــل مســـئولية أثرهـــا إهـــا مـــن الجســـامة والضـــآلة، وعلـــى تنوعالمســـئوليات علـــى 

اة نظرا لخطورا البالغة وسوف أزيد علي الأربعة المذكورين في الحديث مسئولية الدع. الملموس
  . ومسئولية الإعلام، ومسئولية التعليم

�א��/ع�א�ول �

�N(!م�א��T��&�#'(�� �

والإمام هو مـا يـؤتم بـه، ومنـه قيـل للطريـق إمـام، " أم"هي مصدر الفعل : الإمامة في اللغة 
الأئمة،  إمام صلى االله عليه وسلموللبناء إمام لأنه يؤتم بذلك، أي يهتدي به السالك، والنبي 

  . والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين، وإمام كل شيء قيمه والمصلح له
. أو هـــي ربـــط صـــلاة المـــؤتم بالإمـــام. واصـــطلاحا هـــي مـــن يصـــح الاقتـــداء بـــه في الصـــلاة

وتطلـــق علـــى العـــالم . وتطلـــق علـــى الإمامـــة الكـــبرى، وهـــي الخلافـــة أو الملـــك أو رئاســـة الدولـــة
والإمــام لمــا كــان هــو القــدوة للنــاس لكــوم . إمــام المحــدثين، وإمــام الفقهــاء المقتــدي بــه، فيقــال

  .)2(يأتمون به، ويهتدون ديه أطلق عليه هذا اللفظ 
   :فضل الإمامة ومنزلة الإمام: أولا

ما لهـذه الأمـور مـن منزلـة  في، وتذكير، وأمر بمعروف وي عن منكر، ولا يختعليمالإمامة 
الجهــــل، وبالتــــذكير تــــذهب الغفلــــة، ويحــــل الإقبــــال علــــى الــــدين محــــل عظيمــــة، فبــــالعلم يــــزول 

                                                 
  .38:سورة المدثر)  1
والصحاح 24والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص  137/  1، وفتح القدير 34/  19تفسير الطبري)2(
  . 62، وأحكام الإمامة والائتمام في الصلاة 39، غاية المرام في شرح شروط المأموم والإمام ص1865/ 5جوهريلل
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الإعـــراض عنـــه، وبـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر تســـود طاعـــة االله في اتمـــع وتضـــمحل 
  . المعصية، وتنتشر الفضيلة وتنحسر الرذيلة، ويكثر الخير ويقل الشر

وفـق االله للقيـام ـا علـى من أجل هذا وغيره تعد الإمامة رسالة عظيمـة، ومهمـة جسـيمة ي
الوجه المطلوب دعاة الحق، وصفوة الخلق حماة الدين، وحراس العقيدة الصحيحة، فيتعلم على 
أيــــديهم الجاهــــل، ويســــتيقظ مــــن أجــــل مــــواعظهم الغافــــل، ويهتــــدي ــــم الســــالك، وتســــمو 

نهـي بتوجيهام النفوس، وتزكو الضمائر، وتتهذب الأخلاق، ويقـوم سـوق الأمـر بـالمعروف وال
عــن المنكــر فتحيــا الســنن، وتنــدرس البــدع ويســعد النــاس بالأئمــة الأكفــاء كمــا ســعدت الــدنيا 

  . صلى االله عليه وسلمبإمام الأئمة 
لإمـام ا":للأمـة بالرشـد فقـال صـلى االله عليـه وسـلم، دعـا النـبي اولما كان أمر الإمامة عظيم

   )2( )1(".ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤمنين
صـــلى االله عليـــه رمـــز الاجتمـــاع والائـــتلاف، لـــذا فقـــد حـــث النـــبي  الإمامـــةومـــن المعلـــوم أن 

إذا كـانوا ":علـى اتخـاذ إمـام ولـو كـانوا ثلاثـة نفـر فقـط، حيـث قـال عليـه الصـلاة والسـلام وسلم
والنـاس محتـاجون إلى مـن يقـوم ـذه .)4( )3(".ثلاثة فليؤمهم أحـدهم، وأحقهـم بالإمامـة أقـرؤهم

الجهــــــل والغفلــــــة، والميــــــل إلى : الرســــــالة خــــــير قيــــــام؛ لأن أمــــــراض اتمــــــع الحقيقيــــــة تكمــــــن في
  . الشهوات
هــذه العلــل إذا كثــرت كثــر الخبــث، ونــزل الــبلاء إذ هــو نتيجــة لمقدمــة، واالله  أن فــيولا يخ

هُم مـنْ أَخَذَتـْهُ الصـيْحَةُ وَمِـنـْهُم {:يقول هُم مـنْ أرَْسَـلْنَا عَلَيْـهِ حَاصِـباً وَمِـنـْ فَكُلاًّ أَخَذْناَ بِذَنبِهِ فَمِنـْ
ــــ نَ ــــنْ أغَْرَقـْ هُم م ــــنـْ ــــهِ الأَْرْضَ وَمِ ــــنْ خَسَــــفْنَا بِ ــــيَظْلِمَهُمْ وَلَكِــــن كَــــانوُا أنَفُسَــــهُمْ م ا وَمَــــا كَــــانَ اللــــهُ لِ

  . )5(}يَظْلِمُونَ 

                                                 

  ). 2/461(، أحمد )517(، أبو داود الصلاة )207(الترمذي الصلاة ) 1(
صححه  8/  3قال في الفتح الرباني . 337، 332، 232/  2رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في المسند ) 2(

  . ابن حبان
  ) 3/34(، أحمد )840(، النسائي الإمامة )672(مسلم المساجد ومواضع الصلاة ) 3(
  . 464/  1مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة )4(
  . 40:سورة العنكبوت آية) 5(
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لكونـه يتــولى معالجـة هــذه العلــل، فـداء الجهــل لا دواء لــه إلا  تعظــملهـذا، فــإن منزلـة الإمــام 
بــالعلم، وحاجــة النــاس إلى العلـــم الــذي يرفــع عـــنهم حجــاب الجهــل ويزيـــل غشــاوته أشــد مـــن 

  . طعام والشراب، وأعظم من حاجة الأرض ادبة إلى الغيث العميمحاجتهم إلى ال
بــه يعــرف االله ويعبــد، ويــذكر ويوحــد، : يقــول الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله عــن العلــم وفضــله

ويحمد ويمجد، وبه اهتـدى إليـه السـالكون، ومـن طريقـه وصـل إليـه الواصـلون، ومـن بابـه دخـل 
حكام، ويتميز الحـلال مـن الحـرام، وبـه توصـل الأرحـام، عليه القاصدون، به تعرف الشرائع والأ

وبـــه تعـــرف مراضـــى الحبيـــب، وبمعرفتهـــا ومتابعتهـــا يوصـــل إليـــه مـــن قريـــب، وهـــو إمـــام والعمـــل 
مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذلـه صـدقة، ومدارسـته : إلى قوله.. مأموم

  . )1(إلى الشراب والطعام تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها 
إن االله، وملائكته، وأهل السماوات، وأهل الأرض ": يقول وسلم عليهصلى االله والنبي 

  . )2(".يرحتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخ
  . فيفلو لم يكن من فضل الإمامة، ومنزلة الإمام إلا هذا لك

االله، داعـــون إلى كـــل خـــير وفضـــيلة، والـــدعاة إلى االله هـــم خـــير  لـــدينوالأئمـــة مبلغـــون 
النــاس، فهــم الآمــرون بــالمعروف النــاهون عــن المنكــر، القــائمون علــى حــدود االله، الــذابون 

. أثـنى االله علـيهم وامتـدحهم في مواضـع عديـدة عن دين االله، الصالحون المصلحون الـذين
نَ {:قـــــال تعـــــالى نـــــنيِ مِـــــ الحِاً وَقـَــــالَ إِ لَ صَـــــ وْلاً ممـــــن دَعَـــــا إِلىَ اللـــــهِ وَعَمِـــــ نُ قَــــــ نْ أَحْسَـــــ وَمَـــــ
   )3(}الْمُسْلِمِينَ 
أمر االله نبيه بأن يخبر أن سبيله الدعوة إلى االله فمـن دعـا إلى االله : االلهبن القيم رحمه يقول ا

وهـو علـى بصـيرة وهـو مـن اتبعـه، ومـن  صـلى االله عليـه وسـلمتعالى فهو علـى سـبيل رسـول االله 
دعا إلى غير ذلك فلـيس علـى سـبيله، ولا هـو علـى بصـيرة وهـو مـن اتبعـه، ومـن دعـاء إلى غـير 

ى ســبيل، ولا هـو علــى بصــيرة، ولا هــو مـن أتباعــه، فالــدعوة إلى االله تعــالى هــي ذلـك فلــيس علــ
وتبليــغ ســننه إلى الأمــة أفضــل مــن تبليــغ الســهام إلى نحــور العــدو؛ .. ،وإتبــاعهموظيفــة المرســلين 

                                                 

  . 485، وما ذكره عن الإمام أحمد ص 484 - 485ذيب مدارج السالكين ) 1(
  ). 289(، الدارمي المقدمة )2685(علم الترمذي ال) 2(
 .33:فصلت سورة ) 3
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لأن تبليـــغ الســـهام يفعلـــه كثـــير مـــن النـــاس، وأمـــا تبليـــغ الســـنن فـــلا يقـــوم بـــه إلا ورثـــة الأنبيـــاء، 
  . )1(هم جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه وخلفاؤهم في أمم

مـن الفـتن والمغريـات تجـر بعـض النـاس جـرا إلى الفسـاد  لعواصـفواتمعات تتعرض غالبـا 
والإفســاد، وتصــرفهم عــن طاعــة رب العبــاد، وهنــا يــأتي دور الإمــام المــذكر المحــذر المشــفق علــى 

، فيكون له بـذلك مـن الأجـر العظـيم، إخوانه فتحيا به القلوب، ويفتح االله على يديه مغاليقها
مــن دعــاء إلى هــدى كــان لــه مــن ":بقولــه صــلى االله عليــه وســلموالثــواب الجزيــل مــا بينــه النــبي 

ومـن دعـا إلى ضـلالة كـان عليـه  شـيئا، أجـورهمالأجر مثل أجور مـن تبعـه لا يـنقص ذلـك مـن 
قـــال العلمــــاء إن . )3( )2( ".مـــن الإثم مثـــل آثـــام مـــن تبعـــه لا يــــنقص ذلـــك مـــن آثـــامهم شـــيئا

المتســـبب إلى الهـــدى بدعوتـــه لـــه مـــن الأجـــر مثـــل أجـــر مـــن اهتـــدى بـــه، وكـــذلك المتســـبب إلى 
ة النـاس، الضلالة عليه من الوزر مثل وزر مـن ضـل بـه، لأن الأول بـذل وسـعه وقدرتـه في هدايـ

  . )4(والثاني بذل قدرته في ضلالتهم منزل كل واحد منهما منزلة الفاعل التام 
   :صفات القائم بالإمامة:ثانيا

ة مبـني مـن المقـرر أن اختيـار الإمامـف،اختيار الإمامـة مبـني علـى الأفضـليةمما لاشك فيه أن 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كـانوا في ": على الأفضلية، حيث قال عليه الصلاة والسلام

كـانوا في الهجـرة القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سـواء فأقـدمهم هجـرة، فـإن  
  .)6( )5(".سواء فأكبرهم سنا

وهــي أن يكــون رجــلا عــدلا،  ســاق أبــو يعلــى الفــراء الصــفات المعتــبرة في تقليــد الإمــام قــدو 
أن أقــل مــا علــى هــذا الإمــام مــن : قارئــا، فقيهــا، ســليم اللفــظ مــن نقــص أو لثــغ بــين رحمــه االله

                                                 

  . 431: ابن القيم،التفسير القيم) 1(
  ). 513(، الدارمي المقدمة )2674(الترمذي العلم ) 2(
  ). 2674(ح  2059/  4الخ ... رواه مسلم في كتاب العلم، باب من سنن سنة) 3(
  . 47/  1غذاء الألباب )4(
  ).783، 780(، النسائي الإمامة )235(، الترمذي الصلاة )673، 673(ضع الصلاة مسلم المساجد وموا) 5(
  . من حديث أبي مسعود الأنصاري) 291(ح  465/  1مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة )6(
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م الصلاة؛ لأنه القدر المستحق فيه، ثم القراءة والفقه أن يكون حافظا لأم القرآن، عالما بأحكا
  . )1(قال ولأن يكون حافظا لجميع القرآن، عالما بجميع الأحكام أولى 

رجـــلا، عـــدلا، حافظـــا لأم القـــرآن، عالمـــا بأحكـــام الصـــلاة، ســـليم اللفـــظ مـــن : أن يكـــون
  . نقص أو لثغ

أتم ــا الرجــل وأمــا المــرأة فــلا يصــح أن يــ: قــال في المغــني. فالذكوريــة شــرط لصــحة الإمامــة
لا :"صــلى االله عليــه وســلمبحــال، في فــرض ولا نافلــة في قــول عامــة الفقهــاء، ثم اســتدل بقولــه 

  . )3( )2(".ه أو سيفهتؤمن امرأة رجلا،ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان،أو يخاف سوط
وذكر أيضا أن الخنثى لا يجوز أن يؤم رجلا، لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا خنثى مثله، 

فلا بأس  اأما إمامة المرأة للنساء مثله.)4(لأنه لا يجوز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا 
  . بذلك

   .مستقيموالعدالة تعني أن يكون مؤمنا تقيا، ذا عقيدة سليمة، وسلوك 
حفـظ أم القـرآن، والعلـم بأحكـام الصـلاة،  -كمـا مـر   -وأما القارئ الفقيه، فأقـل مـا فيـه 

وأمــا مــن لا : رحمــه االله يقــول الإمــام: اللثــغ فهــو بــين واضــحوأمــا الســليم في لفظــه مــن الــنقص و 
 يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلى خلف الألثغ الذي يبدل حرفا

بحــرف إلا حــرف الضــاد إذا أخرجــه مــن طــرف الفــم كمــا هــو عــادة كثــير مــن النــاس، فهــذا فيــه 
تصــح، : والوجــه الثــاني.. وجهــان، مــنهم مــن قــال لا يصــلى خلفــه، ولا تصــح صــلاته في نفســه

وهـــذا أقـــرب؛ لأن الحـــرفين في الســـمع شـــيء واحـــد، وحـــس أحـــدهما مـــن جـــنس الآخـــر لتشـــابه 
الضــلالة المخالفـــة للهـــدى، وهــو الـــذي يفهمــه المســـتمع، فأمـــا المخــرجين، والقـــارئ إنمــا يقصـــد 

المعــنى المــأخوذ مــن ظــل فــلا يخطــر ببــال أحــد، وهــذا بخــلاف الحــرفين المختلفــين صــوتا ومخرجــا 
    .وسمعا، كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة

لكـن لابـد مـن بياـا هذا تخليص أو موجز لأننا لسنا بصدد الحديث عن شروط الإمامة و 
   .من باب إتمام الفائدة وعلى القصد ومنه التوفيق

                                                 

  . 179، وكذلك الأحكام السلطانية للماوردي ص 97الأحكام السلطانية ص )1(
  ). 1081(والسنة فيها ابن ماجه إقامة الصلاة ) 2(
  . 343/  1ب في فرض الجمعةرواه ابن ماجه في  با)3(
  ). 34، 33ص /3ج (المعنى لابن قدامة) 4(
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  :مسئولية إمامة المسجد: ثالثا
  :تقع على عاتق إمام المسجد مسئولية عظيمة منها

   :لا يصح للإمام أن يفرط في مسئوليتهالتي  القدر المشترك من المسئولية ):1
اقتـه لأـا تكليـف، واالله لا يكلـف نفسـا إلا إذا كانت المسئولية مرتبطة بوسع الإنسان وط

وسعها، فإن الأئمة كما هو معلوم ليسوا على درجة واحدة من القدرات والمواهب حتى نوحـد 
مسئولية الجميع، مغفلين تفاوت قدرام وتباين مواقعهم؛ ذلك أن منهم الإمام العـالم، ومـنهم 

أن مــنهم مــن هــو في عــداد الأميــين طالــب العلــم، ومــنهم دون ذلــك، بــل لا أبــالغ إذا قلــت بــ
الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة، وإذا أحسنوا القراءة فإم لا يعلمـون كثـيرا مـن أحكـام الصـلاة 

وبنـاء علـى مـا تقـدم فـإن .على الوجه الـذي يمكـنهم مـن القيـام بالإمامـة علـى وجههـا الصـحيح
ث فيــه فيمــا بعــد، ولكنــه المســئولية تختلــف بــاختلاف أحــوال الأئمــة، وهــذا مــا سأفصــل الحــدي

يوجــد قـــدر مشـــترك مـــن المســـئولية يتحملــه الجميـــع بمختلـــف أحـــوالهم، ولا يصـــح لأي إمـــام أن 
  : يفرط في هذا القدر من المسئولية بغير عذر ويمكن إجمال هذا القدر المشترك في الأمور الآتية

لنحـــو ليقـــوم بـــه علـــى ا )1(الإمــام مكلـــف مـــن قبـــل ولي الأمـــر بعمـــل أعطــي عليـــه رزقـــا   - أ
الذي طلب منه، إمامة الفروض، أو إمامة الفروض والجمعة، أو إمامة الجمعـة فقـط، أو إمامـة 
الاحتياط متى ما احتيج إليه في أي وقت، أو إمامة بعض الفروض، والمهم في هذا كله أنه قـد 
أســـند إليـــه عمـــل، وأعطـــي عليـــه رزقـــا معينـــا، فهـــل يصـــح لـــه أن يتســـاهل في هـــذا العمـــل؟ إن 

 أداء هذا العمل الذي قد اؤتمن عليه يعد إضاعة للأمانة وتفريطا يؤاخذ عليه، وربمـا تساهله في
يكــون قــدوة ســيئة لــبعض النــاس يقتــدون بــه في إضــاعة أعمــالهم، والتفــريط في أمانــام فيكــون 

  . عليه وزر التفريط في العمل، ووزر الاقتداء به في ذلك
ا يتخلـف عنـا أوقاتـا كثـيرة، ورأينـا مـن اقتـدى ولقد شاع في الناس مقولة القائلين بأن إمامن

بإمامه في إضاعة العمل الذي أسند إليه؛ ذلك أن الإمام قدوة، وله عند الناس مكانة تجعلهـم 
ينظــرون إليــه دائمــا في أقوالــه وأفعالــه، فإمــا نظــرة حــب وإعجــاب فهــو قــدوة حســنة، وإمــا نظــرة 

  . من عداهم ثقيل غير محتمل بغض وازدراء فهو قدوة سيئة لضعيف الإيمان وهو على
                                                 

الفرق بين الأجر والرزق أن الأجر يؤخذ من شخص بعينه على المساومة والمعاوضة، أما الرزق فيؤخذ من بيت المال ) 1(
سلمين، وإقامة شعائر الدين، وليس فيه مساومة ولا معاوضة عن أداء أو من الأوقاف العامة المحبسة على مصالح الم

  . 98بي يعلى ص الصلاة التي هي أفضل القرب، تعليق الشيخ محمد حامد فقي حاشية الأحكام السلطانية لأ

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 117

كســب قلــوب النــاس، وجعلهــم يحبــون الــتردد علــى المســاجد، ويحــافظون علــى الجماعــة   -  ب
علـــى أحـــد ثمراتـــه الطيبـــة، وضـــد ذلـــك مفســـدة يجـــب دفعهـــا، وقطـــع  فـــيمطلـــب عظـــيم لا يخ

صــلى االله عليــه أســباا، وهــذه مســئولية الإمــام الــذي إذا اخلــص نيتــه، وفقــه ســنة نبيــه محمــد 
 مراعـــاة أحـــوال المصـــلين بحيـــث لا يشـــق علـــيهم فيطيـــل ـــم ويفتـــنهم وينفـــرهم، فإنـــه في وســـلم

صـلى ولـذا حـث النـبي . يكون بذلك محببا ومؤثرا في النـاس ومرغبـا لهـم في هـذا الفضـل العظـيم
علــى التجــوز، وحــذر في موعظــة قويــة مــن التنفــير، فقــد جــاء عــن أبي مســعود  االله عليــه وســلم

واالله يا رسول االله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما : الأن رجلا ق االله عنه رضي
في موعظـة أشـد غضـبا  صـلى االله عليـه وسـلمفما رأيت رسـول االله : يطيل بنا، قال أبو مسعود

إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير ":منه يومئذ، ثم قال
  . )2( )1(".وذا الحاجة

عليـه صـلى االله كـان يصـلي مـع النـبي   رضـي االله عنـهأن معـاذا  :"رضـي االله عنـهوعن جـابر 
ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء، فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه،  وسلم

فاتنــا فاتنــا : أو قــال) تثــلاث مــرا(فتــان فتــان فتــان : " فقــال صــلى االله عليــه وســلمفبلــغ النــبي 
ومـــن هـــذه . )4(" ، قـــال عمـــرو لا أحفظهمـــا )3(".فاتنـــا، وأمـــره بســـورتين مـــن أوســـط المفصـــل

مــا في  فــيوص نــدرك أن تطويــل الصــلاة فتنــة وتنفــير للنــاس عــن الصــلاة في جماعــة، ولا يخالنصــ
هــذا مــن المفاســد، والتســبب في تعطيــل الواجــب، وحرمــان النــاس مــن فضــل الجماعــة، ولــذلك 

غضــبا شـديدا كمــا في حـديث أبي مســعود، ووصـف معــاذا  صـلى االله عليــه وسـلمغضـب النــبي 
  . ر منهبأنه فتان ذا الصنيع لكي يحذ

ولا يعني هذا أن يخفف الإمام الصلاة إلى درجة إسقاط الواجب بحجة مراعـاة النـاس كمـا 
يفعــل بعــض الأئمــة، فــإن في هــذا مفســدة أعظــم، ولكــن الأمــر يعــني التــزام الوســطية في الأمــر، 
والشعور بالمسئولية وهو يؤدي هذا العمـل، ومحاولـة كسـب النـاس، والعمـل علـى أن يحبـب لهـم 

                                                 

  )466(، مسلم الصلاة )670(البخاري الأذان ) 1(
  . 197/  2نما الركوع والسجود انظر فتح الباري البخاري في كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام وإ)2(
  ) 835(، النسائي الإمامة )583(، الترمذي الجمعة )465(، مسلم الصلاة )669(البخاري الأذان ) 3(
وفي  192/  2البخاري في كتاب الأذان باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى انظر فتح الباري )4(

  . بن دينار، وكأنه قال ذلك في حال تحديثه لشعبهأن عمرا هو عمرو  195ص 
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بما فرض االله عليهم، مع إتمام الصلاة في جميع ما أوجبه االله فيها من القراءة والطمأنينـة، القيام 
  . وإتمام الركوع والسجود، والتسبيح والتحميد وسائر ما يجب فيها

وفي حــــديث البــــاب مــــن الفوائــــد : حــــديث معــــاذتناولــــه يقــــول ابــــن حجــــر رحمــــه االله عنــــد 
لا يكـــره التطويــل إذا علـــم  :ومين، وأمــا مـــن قــالاســتحباب تخفيـــف الصــلاة مراعـــاة لحــال المـــأم

رضــاء المــأمومين فيشــكل عليــه أن الإمــام قــد لا يعلــم حــال مــن يــأتي فيــأتم بــه بعــد دخولــه في 
الصــلاة كمــا في حــديث البــاب، فعلــى هــذا يكــره التطويــل مطلقــا إلا إذا فــرض في مصــل بقــوم 

  . )1(محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم 
د أشار رحمه االله في موضع آخر أن هذا افتراض لا يناط به الحكم، فـإن الأحكـام؛ إنمـا وق

  . )2(تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، وعلى هذا ينبغي للأئمة التخفيف مطلقا
ويرد إشكال يحتـاج إلى توضـيح، وهـو وضـع حـد للتخفيـف حـتى لا يقـع الإمـام في محظـور 

لتطويـل كمـا سـبق التنبيـه عليـه، وقـد ذكـر ابـن حجـر عـن ابـن أعظم مـن المحظـور المترتـب علـى ا
دقيق العيد أن التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكـون الشـيء خفيفـا بالنسـبة إلى 

  . عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين
قلــت وأولى مــا أخــذ حــد التخفيــف مــن الحــديث الــذي أخرجــه أبــو داود : قــال ابــن حجــر

أنـت إمـام قومـك، ":قـال لـه صلى االله عليه وسـلمعثمان بن أبي العاص أن النبي والنسائي عن 
ومــن هنــا نأخــذ أن الإمــام . )4(إســناده حســن وأصــله في مســلم  )3( ".وأقــدر القــوم بأضــعفهم

عفهم، وهنـا تقـع المسـئولية عليـه في يقدر الأمر بنفسه، فهـو أعـرف بجماعتـه، وأقـدر القـوم بأضـ
  . تقدير الأحوال، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيامه ذا العمل الجليل واالله أعلم

النـــاس لإمـــامهم مبنيـــة علـــى ثقـــتهم بـــه، وعظـــم مكانتـــه  ةاكتســـاب ثقـــة ومحبـــة النـــاس محبـــ
راح صـدورهم عندهم، ومن ثمرات ذلك تـأثير الإمـام في المـأمومين واسـتماعهم لتوجيهاتـه، وانشـ

يعد جزءا مهما من مسئولية الإمام، فالمصـلون  -في تقديري  -لما يقوله أو يريده منهم، وهذا 
يثقون بالإمـام الكـفء، صـاحب السـيرة الحميـدة، والخلـق الحسـن، الـذي يقـول ويعمـل، ويلتـزم 

                                                 

  .. مرجع سابق)197ص /2ج(ابن حجر،فتح الباري بشرح صحيح البخاري) 1(
  ). 199ص/2ج(المرجع السابق) 2(
  ). 531(، أبو داود الصلاة)672(،النسائي الأذان)468(مسلم الصلاة)3(
  ) 199ص/2ج(المرجع السابق) 4(
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ه ويقتـدي بـه في خلقـه الحسـن، وصـفات صلى االله عليه وسلم فيفي أقواله وأعماله هدي المصط
العظيمـــة مـــن الصـــبر، والشـــفقة، والحلـــم والعـــدل، والكـــرم، والحيـــاء والصـــدق، وســـائر الأخـــلاق 

  . الحميدة
     :مسئولية الإمام العالم )2

إن ما أشرت إليه سابقا هو قدر مشترك من المسئولية التي يشعر ا كل إمام لبيب ويحس 
ء هذا الواجب، والقيام ذه ا كل عاقل فطن، فيولي العمل اهتماما وعناية، ويحرص على أدا

  . الأمانة مستعينا باالله، محتسبا راغبا في ثوابه ونيل مرضاته
أمـــا مـــا يلـــزم بعـــض الأئمـــة دون بعـــض فإنـــه يـــرتبط بـــذات الشـــخص، ومركـــزه في النـــاس، 
وبـــاتمع المحـــيط بـــه الـــذي يحمـــل بعـــض أفـــراده قـــدرا مـــن العلـــم، والثقافـــة والمراكـــز المرموقـــة في 

  . اتمع
مـام العــالم الــذي يشـار إليــه بالبنــان، ويؤخـذ عنــه العلــم والفتـوى ويقصــد مســجده جمــع  فالإ

كبـير مــن النــاس فــيهم طـلاب العلــم، والمثقفــون، وذوو المكانــة، وغـيرهم، يتحمــل مــن المســئولية 
قدرا أعظم ممن لـيس كـذلك؛ ولهـذا لمـا قيـل لعبـد الملـك بـن مـروان رحمـه االله عجـل بـك الشـيب 

؛ ذلك لأنه علم عظم المسئولية، )1(ا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة وكيف لا وأن: قال
وأن دور الإمام الذي على شاكلته لـيس محصـورا في إمامـة النـاس في الصـلاة، وإنمـا هـو في دور 
المعلــم، والمــربي، والمفــتي، والمصــلح، والمحــذر مــن المنكــر قبــل أن يقــع، والــداعي لإزالتــه إذا وقــع، 

لمشــكلات الــتي تــورث الخصــومات  والملــتمس لأحــوال الفقــراء والمســاكين، والعامــل علــى حــل ا
وتوجيــه النــداءات لمســاعدة المنكــوبين والمصــابين، وبإجمــال يعــيش آمــال الأمــة وآلامهــا، وتلــك 

لا يــدركها إلا العظمــاء، مــن العلمــاء العــاملين الــذين هــم مبعــث خــير،  مســئولية جســيمةواالله 
كالشـمس للـدنيا، والعافيـة للبـدن كمـا قـال الإمـام   لإخـوامم ومصابيح هداية، وأدلة طريق فه

  . أحمد في الإمام الشافعي رحمهما االله تعالى
   .ومن المعلوم أن العلماء ورثة الأنبياء وهم دعاة إلى االله

الأمــة بتــولي علمائهــا لإمامـة المســاجد فتلــك مــن نعــم االله العظيمــة الــتي  علــىفـإذا أنعــم االله 
  .الى من أهم وسائل النجاة من عقوبة االله وغضبهتعد بإذن االله تع
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وإذا كانت رسالة العالم في الأصل عظيمة فإا تزداد حـين يتـولى الإمامـة، وإمامتـه ليسـت 
، وغيرهمــا مــن تعلــيم في مختلــف علــوم الشــريعة قاصــرة علــى القيــام بالخطــب والمــواعظ، وإنمــا هــي
  . لف فئامعلوم الغاية أو الوسيلة التي يحتاجها الناس بمخت

، ويـــــؤدي دوره القيـــــادي في اتمـــــع، وفـــــق هـــــدي ســـــئوليتهوعنـــــدما يقـــــوم العـــــالم الإمـــــام بم
، إذ المسـاجد جامعـات عظمـى يتخـرج علـى اتمـع أثر يظهر  صلى االله عليه وسلم فيالمصط

فيهــا العلمــاء العــاملون، والرجــال الصــالحون، الــذي يســيرون في النــاس ســيرا حســنا، وينهجــون 
  .ماجا عظي

�א��/ع�א�+�*( �
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أنـه قائـد لغـيره، وأن النـاس يقتـدون : ا كل من هو قدوة مؤتم به، أي يراد) ماالإم(كلمة 
بــه ويــأتمون بأفعالــه، ولــذلك يســمى كــل القــادة أئمــة، ســواء كــان الاقتــداء ــم في الخــير أو في 

ــةً يــَدْعُونَ إِلىَ النــارِ وَجَعَلْنــَاهُ {: الشــر، قــال االله تعــالى في أهــل فرعــون فســماهم أئمــة  )1(}مْ أئَِم
ــةً يَـهْــدُونَ بأَِمْرنِــَا {: مــع أــم يقتــدى ــم في النــار، وقــال تعــالى في ذريــة إبــراهيم وَجَعَلْنَــاهُمْ أئَِم

نَا إلِيَْهِمْ فِعْلَ الخْيَـْراَتِ وَإِقاَمَ الصلاةِ وَإِيتَاءَ الزكَاةِ  بر بأم أئمة يقتدى ـم في ؛ فأخ).2(}وَأَوْحَيـْ
ــا صَــبـَرُوا{:لإســرائيالخــير، وقــال في بــني  ــةً يَـهْــدُونَ بأَِمْرنِــَا لَم هُمْ أئَِم وحكــى االله  )3(}وَجَعَلْنَــا مِــنـْ

رَبـنــَا هَــبْ لنَــَا مِـنْ أزَْوَاجِنــَا وَذُرياتنِــَا قُـــرةَ أعَْــينٍُ {:تعـالى عــن المــؤمنين أــم دعــوا وقـالوا في دعــائهم
ــا للِْمُتقِــينَ إِمَامًــا قــدوة في الخــير يــؤتم بنــا فيمــا هــو خــير ومــا هــو مــن أســباب : أي) 4(}وَاجْعَلْنَ

وَإِذِ {: وكــذلك قــال االله تعــالى لإبــراهيم. أئمــة: ، أي)إمامــاً : (التقــوى، للمتقــين خاصــة، وقولــه
، فــأخبر بأنــه جعلــه  )5(}اعِلـُـكَ للِنــاسِ إِمَامًــاابْـتـَلـَـى إِبْـــراَهِيمَ رَبــهُ بِكَلِمَــاتٍ فـَـأَتمَهُن قـَـالَ إِني جَ 

وَمِنْ ذُريتيِ قاَلَ لا يَـنـَالُ {: قدوة يقتدى به في الخير، ولذلك سأل ربه فقال: للناس إماماً، أي
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، فهكذا أخبر بأنـه جعلـه للنـاس إمامـاً، والإمـام هـو القـدوة، وهـو معـنى  )1(}عَهْدِي الظالِمِينَ 
   .قدوة في الخير يقتدى به: يعني )2(}إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمُةً  إِن {: قوله تعالى

هـــذا تعريـــف عـــام لمعـــنى الإمامـــة ولكننـــا سنصـــب كلامنـــا هنـــا علـــى الإمـــام بمعـــنى الحـــاكم  
المكلــف وهــو الــرئيس أو الملــك العامــة علــى شــؤون النــاس عامــة،  الولايــةالحــاكم هــو صــاحب و 

لالتـــزام ـــا، والحـــرص علـــى تحقيـــق مصـــالحهم جميعـــاً وا أحكامـــهمـــنهم بتطبيـــق شـــرع االله وتنفيـــذ 
بحفــظ حقــوقهم، وتــأمين حاجــام، والعمــل علــى حفــظ أمــن الدولــة واســتقرارها، ســواء علــى 

وقــد حــذر الإســلام الحــاكم مــن أي تقصــير في القيــام . الصــعيد الــداخلي أو الصــعيد الخــارجي
  .بمسؤولياته، وقرر مبدأ المسائلة والمحاسبة عليها

الرســول صــلى االله عليــه وســلم في حــديث المســئولية أعــني بــه الحــديث الســابق  وقــد وضــع 
الـذي هـو مـن  -وضع صلى االله عليه وسلم في هذا الحـديث الشـريف الحديث ....كلكم راع

، مخـــدومين وإناثـــاحـــاكمين ومحكـــومين، ذكرانـــاً  -كـــل فـــرد مـــن أفـــراد المســـلمين   ،جوامـــع كلمـــه
  .، حسب منصبه ووظيفتهأمام مسئوليته المنوطة به -وخادمين 

 ،فكل فرد مسلم يعتبر راعياً ومرعياً في وقـت واحـد، عليـه حقـوق يجـب أن يؤديهـا لأهلهـا
  .وله واجبات يجب أن تؤدى إليه

 فالمقصـــود مـــن الحـــديث اســـتغراق كـــل أفـــراد المســـلمين بـــذكر أعلاهـــم وأدنـــاهم، ووســـطهم
ر أريـــد بـــه التمثيـــل، فلنبـــدأ والتنصـــيص علـــى مـــن ذكـــ ،وإذا كـــان المـــراد مـــن الحـــديث العمـــوم..

ــــالكلام علــــى الأصــــناف الأربعــــة  ــــرتيبهم في الحــــديث  -ب الراعي والرعيــــة يــــدان فــــ -حســــب ت
وكفالــــة الأمــــن علــــى حيــــاة النــــاس وأعراضــــهم ، ورعايــــة مصــــالحها، تتعاونــــان علــــى خــــير الأمــــة

كــــوم ولا تتســــق شــــئوا إلا إذا قــــام كــــل مــــن الحــــاكم والمح ،ولا يســــتقيم أمــــر الأمــــة، وأمــــوالهم
ولكي تـنجح الأمـة في مسـيرا وتحقـق غايتهـا لا بـد مـن  ،بمسئولياته، وأخلص المعاونة لصاحبه

  .أن ينهض كل بمسئولياته
وجعــل لــه حقــوق وعليــه ، ومــن هــذا المنطلــق جعــل االله علــى كــل أمــة حــاكم يتــولى أمورهــا

لقيـــام واجبـــات أي أـــا حلقـــة متصـــلة الطـــرفين بـــين الحـــاكم والمحكـــوم حـــتى يـــتمكن كـــل مـــن ا
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   .بمسئوليته على الوجه الأكمل
  :على الرعية )الحاكم(حقوق الإمام: أولا

 مـــا نخصــه بالحــديث هنــا ومــا نعنيـــه مــن التعريــف هــو حـــاكمالإمامــة ولكــن  تعريــفســبق 
وهــو أمــيرهم العــام الــذي يــدينون لــه بــالولاء والطاعــة، لقيامــه فــيهم بشــرع االله، وهــذا  ،المســلمين

ليفة المسلمين هو أعلى رعام ومسئوليته أعظم مسئولية، لتعلـق هو المقصود من الحديث، وخ
  .حقوق كل الرعية به، ولهذا استحق التقديم في الحديث

، انطلاقــا مــن ه العلمــاء إمــام المســلمين معهــم بالقلــب مــع ســائر الأعضــاء في الأهميــةب شَــويُ 
ت صـلح الجسـد  ألا أن في الجسـد مضـغة، إذا صـلح":صلى االله عليـه وسـلماالله رسول  حديث

  )1( ".كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
مــــا  ،فــــإن غالــــب رعيتــــه يقتفــــون أثــــره ويحــــاولون محاكاتــــه ،للإمــــام بالنســــبةوالأمــــر كــــذلك 

، والعـــدل والظلـــم والتواضـــع والتكـــبر، والكـــرم والبخـــل، والمركـــباســـتطاعوا في الملـــبس والمســـكن 
  .والاضطرابالفوضى والإيثار والإسراف، والحزم والضبط، و 

لأن زمــامهم بيــده، ومصــالحهم تحــت  ،فســاده فســادهم وفيففــي صــلاحه صــلاح رعيتــه، 
يقودهم إلى ما واه نفسه، ويميـل إليـه طبعـه، كمـا أن القلـب مصـدر صـلاح الأعضـاء  ،تصرفه

  .وفسادها لسيطرته عليها
وق حــتى وتعــالى علــى كــل رأس في أي مكــان مســئوليات ولــه حقــ ســبحانهوقــد جعــل االله 

يســتطيع أن يقــوم بمســئولياته علــى أكمــل وجــه وأعلــى رأس في أي مكــان هــو رئــيس الدولــة أو 
  : في أمور ثلاثةوهي حقوق كثيرة ولكنها تتلخص  الملك أي الحاكم

  :طاعته في غير معصية االله تعالى: الأولالأمر 
وا الرسُــولَ وَأوُليِ الأَْمْــرِ مِــنْكُمْ فَــإِنْ يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا االله وَأَطِيعُــ{: قــال عــز وجــل

رٌ وَأَحْسَنُ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ االله وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِالله وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَي ـْ
   )2(}تأَْوِيلاً 

سـمع والطاعــة فيمـا أحــب وكــره إلا أن علــى المـرء المســلم، ال":ل النــبي صـلى االله عليــه وسـلمو وقـ

                                                 
 .من حديث النعمان بن بشير) 3/1219(ومسلم ) 1/19(البخاري )  1
 .59:سورة النساء) 2
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   )1".(يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة
قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه : عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه قـــال مســـلموفي صـــحيح 

  )2".(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرةٍ عليك":وسلم
أنه يجب على الرعية طاعة إمامها فيما تحب  اجميع هاح منكثيرة، ويتض  هذاوالنصوص في 

فإن أمرها ا وجب عليها أن ترفض طاعته لأا إنمـا تطيعـه،  ،وتكره، ما لم يأمرها بمعصية االله
االله عنها، ورهبة من غضبه عليها، فـإذا أمرهـا الإمـام بمـا يسـخط االله فقـد سـلك  رضيرغبة في 

  . غير سبيله وطلب ما لا حق له فيه
  :بذل النصيحة له: الثانيالأمر 

بتوجيهه إلى الخير، وتشجيعه عليه، وتقويمه إن عدل عنه وذلك بـأمره بـالمعروف ويـه عـن 
ثم بحقــوق رعيتــه حيــث أخــذ مــنهم ، المنكــر، بــالتي هــي أحســن، بــأن يــذكروه بحقــوق االله عليــه

االله حـتى يكـون دائمـاً في البيعة على الطاعـة في غـير معصـية وأخـذوا منـه العهـد بالقيـام بشـريعة 
وقـد أسـس لهـذا المبـدأ . حذر مـن الوقـوع فيمـا يعـود عليـه وعلـى رعيتـه بشـرٍ في ديـنهم ودنيـاهم

إني وليـت علـيكم ولسـت بخـيركم فـإن :ثاني أنين إذ هما في الغار عندما ولي أمر المسـلمين فقـال
  )3.(استقمت فأعينوني  وإن اعوججت فقوموني

  :الأماكن العامة عدم الخوض فيه في: الثالث
وينتهروا من يفعل شيئاً مـن ذلـك، ويمسـكوا عـن ، وسائل الإعلام المختلفة، و المساجد مثل

مـا دام قائمـاً بأحكـام الإسـلام معترفـاً بأـا  ،حض الناس علـى القيـام ضـده لخلعـه ونبـذ طاعتـه
  .ئحق، غير جاحد ولا مستهز 

ظــيم، مــن إثــارة الفــتن والقلاقــل لأن اغتيــاب الإمــام والحــث علــى الخــروج عليــه فيــه خطــر ع
العالمين بأحكام التي لا يستطاع ردها ولا دفعها، كما أن ذلك ليس من سيرة علماء المسلمين 

  .الإسلام
ولهـــذا بـــالغ النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في النهـــي عـــن الخـــروج علـــى الأئمـــة أو ارتكـــاب 

رضــي االله  مالــك روى مســلم في صــحيحه مــن حــديث عــوف بــن. الأســباب المؤديــة إلى ذلــك
                                                 

  ).3/1469(ومسلم ) 8/105(البخاري )  1
 ).3/1467(مسلم )  2
 .تحقيق عبد الرحمن الوكيل 7/556الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، للسهيلى  ) 3
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ــــه قــــال ــــه وســــلم يقــــول:عن ــــوم ": سمعــــت رســــول االله صــــلى االله علي ــــذين تحب ــــار أئمــــتكم ال خي
وشرار أئمـتكم  -أي تدعون لهم ويدعون لكم  -ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم 

قلنــا يــا رســول االله أفــلا ننابــذهم؟ : قــال )وتلعنــوم ويلعنــونكم الــذين تبغضــوم ويبغضــونكم،
فقـد ـى في هـذا الحـديث  )1".(ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقـاموا فـيكم الصـلاة.. لا":قال

إلا أن تــروا  ":عــن منابــذة أئمــة هــم شــرار أئمــة المســلمين مــا دامــوا يصــلون، وفي بعــض الروايــات
الأئمـــة،  لـــىوالحكمـــة في النهـــي عـــن الخـــروج ع )2".(كفـــراً بواحـــاً، عنـــدكم فيـــه مـــن االله برهـــان

الحاصــلة بســبب  والمفاســدبر علــى ظلمهــم وفســقهم واضــحة جــداً، فــإن المصــائب والأمــر بالصــ
أعظـم مـن ظلمهـم، ومـا  ،الخروج عليهم من سفك للـدماء وـب للأمـوال واسـتباحة للأعـراض

  .ذلكعلى المرء إلا أن يستعرض صفحات التاريخ قديماً وحديثاً ليري صدق 
  :حاكمحقوق الرعية على ال: ثانيا

 مخــير قيــافــإن للرعيــة حقوقــاً عليــه يجــب أن يقــوم ــا  ،حقوقــاً علــى رعيتــهوكمــا أن للإمــام 
  .لأا من صميم مسئولياته

أن يجتهــد في تحصــيل مــا يــنفعهم ودفــع مــا يضــرهم في ديــنهم ودنيــاهم ويبتعــد : وخلاصــتها
  : ولا يتحقق له ذلك إلا بأمور..عن غشهم وخيانتهم

 : التسوية بين الرعية )1

وَلا يجَْــرمَِنكُمْ شَــنَآنُ {:قــال تعــالى. الــة حــتى يســوي بــين النــاس جميعــاأمــر االله الحــاكم بالعد
   )3(}قَـوْمٍ عَلى أَلا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوى

يــا داوُدُ إِنــا جَعَلْنــاكَ خَلِيفَــةً فيِ الأَْرْضِ فـَـاحْكُمْ بَـــينَْ النــاسِ بـِـالحَْق وَلا تَـتبـِـعِ {:وقــال تعــالى
  )4(}الهْوَى

يـا معشـر قـريش، اشـتروا أنفسـكم لا أغـني عـنكم «: لأهل بيتـه وسلموقال صلى االله عليه 
من االله شيئا، يا بني عبد منـاف، لا أغـني عـنكم مـن االله شـيئا، يـا عبـاس بـن عبـد المطلـب، لا 
أغــني عنــك مــن االله شــيئا، يــا صــفية عمــة رســول االله، لا أغــني عنــك مــن االله شــيئا، يــا فاطمــة 

                                                 
 ).3/1481(مسلم )  1
 .من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه) 3/1470(مسلم )  2
 .8: سورة المائدة) 3
 .20:رة صسو )  4
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  )1(.»ت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من االله شيئابن
  .من بعده هذا الينبوع الفياض الغزير سرت منه العدالة إلى الخلفاء والولاة

 : رعاية مصالح الناس )2

 ،علـــى الحـــاكم رعايـــة المصـــالح الدينيـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والأمنيـــة بإقامـــة المســـاجد
وشــق الــترع لإحيــاء الأرض، وتكــوين  ،ونشــر المستشــفيات للعــلاج  ،وإنشــاء المــدارس للتعلــيم

  .وفتحا الات العمل أمامهم ،اتمعات اهتماما للزراعة والصناعة والتجارة
هـل : إنّ رفقة مـن التجـار نزلـوا المصـلى، فقـال عمـر لعبـد الـرحمن بـن عـوف: قال ابن عمر

يان ما كتب االله، فسـمع عمـر في جـوف لك أن تحرسهم الليلة من السرقة؟ فباتا يحرسان ويصلّ 
  .اتقّي االله، وأصغي إلى طفلك: اللّيل بكاء طفل فتوجّه نحوه وقال لأمّه

فسمع بكاءه، فعـاد إلى أمـه وقـال مقالتـه، وعـاد إلى مكانـه، فلمّـا كـان . ثم عاد إلى مكانه
: ليلــة؟ قالــتويحــك، مــالي أرى ابنــك لا يقــرّ منــذ ال: آخــر الليــل سمــع بكــاء الصــبي، فقــال لأمّــه

. يا عبد االله، قد أبـرمتني طـول الليـل، إنيّ أعالجـه علـى الفطـام فيـأبى إلاّ رضـاعا -وهي لا تعرفه
كـذا وكـذا : وكـم لابنـك؟ قالـت: قـال. لأنّ عمـر لا يفـرض إلا للفطـيم: ولم؟ قالـت: قال عمـر

!! بة البكاءثم صلى الفجر، وما يستبين الناس قراءته من غل. ويحك لا تعجليه: قال لها. شهرا
: كم قتل من أولاد المسلمين؟ ثمّ أمر مناديا ينادي! يا بؤسا لعمر: فلمّا انتهى من صلاته قال

  )2(.لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإناّ نفرض لكل مولود في الإسلام
 : حسن اختيار البطانة )3

الغايـــات  حســـن اختيـــار الأعـــوان مـــن الأمنـــاء المخلصـــين ذوي الدّرايـــة والكفايـــة ممـــا يحقـــق
مـن «:قـال صـلى االله عليـه وسـلم.ويزيل مـن دنيـا النـّاس الوسـاطة والمحسـوبية والرشـوة.والأهداف

ولي مــــــنكم عمــــــلا فــــــأراد االله بــــــه خــــــيرا جعــــــل لــــــه وزيــــــرا صــــــالحا،إن نســــــي ذكــــــره، وإن ذكــــــر 
مـا بعـث االله مـن نـبي ولا اسـتخلف ":كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة الصـحيح)3(»أعانه

                                                 
 .عن عائشة رضي االله عنهما)7982(صحيح الجامع برقم)  1
 .لابن كثير، والبداية والنهاية، الذهبي، وسير أعلام النبلاء، خالد محمد خالد، خلفاء الرسول)  2
 .من حديث عائشة) 6596(صحيح جامع الترمذي برقم)  3
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 كانــت لـــه بطانتـــان، بطانــة تـــأمره بــالمعروف وتحضـــه عليـــه، وبطانــة تـــأمره بالشـــر مــن خليفـــة إلا
   )1".(وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه االله

ـــة محمـــد، علـــى أعشـــارهم ولا علـــى :وقـــال عمـــر لـــبعض عمالـــه إنيّ لم أســـتعملكم علـــى أمّ
بـــالحق، وإنمّـــا اســـتعملتكم علـــيهم لتقيمـــوا ـــم الصـــلاة، وتقضـــوا بيـــنهم  -جلـــودهم -أبشـــارهم

والنتـائج . وتقسموا بينهم بالعدل، لا تجلدوا المسلمين فتذلوهم، ولا تضيعوا حقـوقهم فتفتنـوهم
وقد حث الرسول صـلى االله عليـه وسـلم  علـى ذلـك  ،المترتبة على اختيار جلساء الخير عظيمة

جلساء السوء، وأحرى الناس باختيار الجليس الصالح واجتناب جليس السـوء  اتخاذوحذر من 
م ولاة الأمر؛ لأن خيرهم وشرهم يعمان كل الرعيـة، ولهـذا قـرم النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ه

  .والبطانة في عصرنا الحديث تعني التشكيل الوزاري أي الحكومة.بالأنبياء
  : القدوة الحسنة إعطاءه )4

حينمــا عهــد أبــو بكــر لعمــر بالخلافــة أوصــاه . راج عنــده راج عنــد النــاس الحــاكم ســوق مــا
  . اعلم أّم لن يزالوا منك خائفين ما خفت االله: قائلا

واالله لــو :مــن رأى في اعوجاجــا فليقومــه، فقــال أعــرابي: وقــال عمــر في خطبــة لــه بعــد توليتــه
ومن شدة حرصه علـى مـال الدولـة وخوفـه مـن سـؤال االله . رأينا فيك اعوجاجا لقوّمناه بسيوفنا

علـى شـط الفـرات ضـائعة لظننـت أنّ االله شـاة  )أو عثـرت(لـو ماتـت: عن الأموال العامـة يقـول
  )2. (سائلني عنها يوم القيامة

   :يوالخارج يمن الداخلالأأسباب توفير   )5
، بالوســـائل الـــتي تكفـــل لجـــيش والشـــرطة علـــى أكمـــل وجـــهويحصـــل ذلـــك بإعـــداد رجـــال أ

  .الجيش الكافي المزود بالأسلحة المستطاعة تجهيزالمطلوب و 
ـــلِ {: ابـــهلأمـــر االله تعـــالى في كتامتثـــالاً  ــَـاطِ الخْيَْ ـــوةٍ وَمِـــنْ ربِ وَأعَِـــدوا لهَـُــمْ مَـــا اسْـــتَطعَْتُمْ مِـــنْ قُـ

نْ شَيْءٍ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُو االله وَعَدُوكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُوِِمْ لا تَـعْلَمُونَـهُمُ االله يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تُـنْفِقُوا مِ 
   )3(}نْـتُمْ لا تُظْلَمُونَ فيِ سَبِيلِ االله يُـوَف إلِيَْكُمْ وَأَ 

                                                 
 ).8/121(البخاري )  1
 المصدر السابق)  2
 .60:سورة الأنفال)  3
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هــم الجنــد  ،محــور أمــن الأمــة الظــاهر واســتقرارها أو خوفهــا واضــطراا الجيش الإســلاميفــ
إن حملــوه لحراســة الــبلاد وأهلهــا، مــع حكمــة ..الــذين بأيــديهم الســلاح علــى اخــتلاف أنواعــه

م إلى كان الناس في غاية من السعادة والرخاء، حيث ينصرف كل مـنه  ،وحزم وتصرف شريف
فتزدهر بذلك البلاد وتنال مرادها، من الرقي والقـوة في كـل ، هتامغال بمهتشلاقضاء حوائجه وا

  ..مجالاا
لنصــل ــم إلى الغايــة المنشــودة للــبلاد  ،إذا عرفنــا هــذا علمنــا أهميــة العنايــة بجنــد المســلمين

د ويقـف أهلهـا في الإسلامية وأهلها من أمـن واسـتقرار، وقـوة ماديـة ومعنويـة، حـتى تزدهـر الـبلا
الإسلام يوجب على أهلـه أن يكـون جنـدهم مـن القـوة في المسـتوى و .. وجه العدو المتربص ا

بتحقيقهـا في  الاعتنـاءولكل زمان قوته المناسبة له مـن الأمـور الـتي يجـب ..الذي يرهب عدوهم
ن غـرس ولا تتوقف القوة والإعداد على التدريب والأسـلحة فقـط بـل لابـد مـ الجيش الإسلامي

الــدين والأخــلاق في عقــل وقلــب كــل جنــدي حــتى تســمو روحهــم ويخلصــوا ويضــحوا مــن اجــل 
  . دينهم ووطنهم

فهـــو مـــن  ،عنهـــا ضـــرراً في الـــدنيا والآخـــرة عأو يـــدفوبالجملـــة فكـــل مـــا يجلـــب للرعيـــة نفعـــاً 
  .ما دام يستطيع ذلك أوجب مسئوليات الحاكم

  :التحكيم لشرع االله في كل شيء :ثالثا
، ...ا أحلـــه االله ولـــيس لأحـــد تحريمـــه، والحـــرام مـــا حرمـــه االله ولـــيس لأحـــد تحليلـــهالحـــلال مـــ

  .والتحديد في كل ذلك يرجع إلى القواعد الإسلامية
هــــم علمــــاء الأمــــة المعروفــــون بــــالورع  الموازنــــة بــــين المصــــالح والمفاســــد،والمعنيــــون بالبحــــث و 

فروعهـا، الـذين لا يخـافون في االله والتضـلع مـن العلـوم الإسـلامية أصـولها و  ،والتقـوى وخشـية االله
يضاف إليهم أهل الاختصاص في الشئون التي لا يصـح تصـورها إلا عـن طـريقهم،  ، لومة لائم

هؤلاء هم الذين يجـب أن يسـند إلـيهم البحـث ....كالطب والفلك والاقتصاد، وشئون الحرب
ى ضـوء بحــثهم وعلـ ،ةفســدفي مصـالح النـاس ومضــارهم، وهـم أهـل الحــق في تعيـين المصـلحة والم

الأهـــواء فقـــد حســـم االله في كتابـــه أمـــر .واجتهـــادهم يجـــب علـــى الإمـــام أن ينفـــذ مـــا أشـــاروا بـــه
يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُواْ أَطِيعُـواْ اللـّهَ وَأَطِيعُـواْ {:والاختلاف بين الناس، رعية ورعاة، كما قال تعـالى
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تُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ اللـّهِ وَالرسُـولِ إِن كُنـتُمْ تُـؤْمِنـُونَ باِللـّهِ الرسُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْ 
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً    )1(}وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

أن يفعـل مـا يهوونـه ويـترك مـا : فلـيس حسـن النيـة بالرعيـة والإحسـان إلـيهم: قال رحمه االله
ـــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَـــنْ {:يكرهونـــه فقـــد قـــال االله تعـــالى أهَْـــوَاءَهُمْ لَفَسَـــدَتِ الس ـبـَــعَ الحْـَــقوَلـَــوِ ات

 فِيهِن{.  
وَاعْلَمُـــوا أَن فـِــيكُمْ رَسُــــولَ االله لـَــوْ يطُِـــيعُكُمْ فيِ كَثــِــيرٍ مِـــنَ الأَْمْــــرِ {: وَقـَــالَ تَـعَـــالىَ للِصــــحَابةَِ 

  ) 2(}لَعَنِتمْ 
لكن ينبغي له ؛ نفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرههوإنما الإحسان إليهم فعل ما ي 

  .أن يرفق م فيما يكرهونه
واالله إنيّ لأريد أن أخـرج لهـم المـرة مـن الحـق :"كان عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه يقول

فأخـاف أن ينفــروا عنهـا، فاصــبر حـتى تجــيء الحلـوة مــن الـدنيا فأخرجهــا معهـا، فــإذا نفـروا لهــذه 
لا ـا أو وهكذا كان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إذا أتـاه طالـب حاجـة لم يـرده إ".ذهسكنوا له

   ....".بميسور مِن القول
�א��/ع�א�+��� �

'(��U���B/א���&�#F/���א �

من ذكر وأنثى وجعل لكل حقوق وعليه واجبات بل وجعل لك نوع  اسناالله الخلق لقد 
ل االله الرجـــل مســـئولية الزوجـــة والأولاد، حمّـــمســـئوليات تتماشـــى مـــع تكوينـــه الفكـــري والبـــدني 

وجعــل لــه القوامــة علــيهم مــن حيــث الإنفــاق والرعايــة والتربيــة الإيمانيــة والحــث علــى طاعــة االله 
  .ورسوله صلى االله عليه وسلم

  :مسئوليته عن الأبناء:أولا
وهــــــم أســــــرار الآبــــــاء وســــــر ســــــعادم وعنــــــوان ، حبــــــات القلــــــوب، الأولاد ثمــــــرات الفــــــؤاد

  . د جعل االله حب الأبناء فطرة في جميع الأحياءوق.فرحتهم

                                                 
 .59:سورة النساء)  1
 .7:سورة الحجرات)  2
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أمــل بلادنــا وقــوام مســتقبلها، وهــم أمانــة في أعناقنــا، وغــرس  هــمف، ولابــد مــن الاعتنــاء ــم
مــا نزرعــه فــيهم نجنيــه مـنهم، ومــا نــربيهم عليــه ونبثــه فـيهم مــن قــيم ومبــادئ، أو نعلمــه .. أيـدينا

كــن لأحــد أن يجــادل فيــه في تكــوين لهــم مــن معــارف وقناعــات ومفــاهيم يســاهم بشــكل لا يم
  .والأمهات الآباء، فالأبناء يولدون صفحة بيضاء ينقشها سلوكيامخصيام وتشكيل ش

والصــبي أمانــة عنــد والديـه، وقلبــه الطــاهر جــوهرة نفيســة، : قـال أبــو حامــد الغــزالي رحمـه االله
ـــل إهمـــال فـــإن عُـــود الخـــير وعُلمـــه نشـــأ عليـــه، وسَـــعِدَ في الـــدنيا والآخـــرة، و  إن عُـــود الشـــر، وأُهمِْ

   )1".(..وصيانته بأن يؤدبهَ، ويهذبه، ويعلمه محاسن الأخلاق .. البهائم شقي وهلك
  .التعليم في الصغر أشد رسوخاً، وهو أصل لما بعده: وقال ابن خلدون

فمن هذا المنطلق كان من الأولى أن لا ننبه الآباء عن مسئوليام عن الأبناء ولكن لجهل 
الكثـــــير مـــــن الآبـــــاء بحقـــــوق الأبنـــــاء أو لانشـــــغال الآبـــــاء بأعمـــــالهم عـــــن تربيـــــة الأبنـــــاء وتحمـــــل 

أو تركهم وعدم متابعتهم هو الـذي ، مسئوليام وأحيانا دفعهم إلى مربيات ربما تكون كافرات
الخطـيرة بـل هـي بحـق أولى المسـئوليات وأشـدها خطـرا اتمعيـة يدفع للتنبيه على هذه المسئولية 

ظمها أثرا وأشدها نفعا وذلك لأن أولاد اليوم أطفال الغد شـباب بعـد غـد رجـال المسـتقبل وأع
  .وحملة المشعل قادة الأمم وهم الأساس الذي يبنى عليه بناء الأمم

عليهــا،  في ســبيلها الغــالي والنفــيس حــتى حصــل الأب  البــذرة الــتي بــذل ــذهإن الاعتنــاء 
كلـه   هتوكـل أمـر  قيا والرعايـة والملاحظـة المسـتمرة، ولاالتعهـد بالسـ هزرع، وعليـ هـومطلب مهم ف
، أو وتيـبسذبل تـإمـا أن  بـدون رعايـةتركهـا يتذوق حلاوـا فـلا يالذي سـ هوو  هللغير فالثمرة ل

  .يستفاد منها على ساقها وتذبل وتسقط، وفي الحالين لا تستوي
زنـــاد فكـــره، شـــعل يأن  هعـــرف منشـــأه، ومـــدرج صـــباه، وعليـــي للابـــنالمـــربي الأول  فـــالأب

بلا من نور العلـم اويهطل و  أمل يلوح، بارقةوقد شرارة عقله، ليكون يوقظ جذوة مشاعره، و يو 
وأــار وأشــجار وأزهــار، ويبقــى ســاطعا وج،علــى أرض الجهــل والضــلال فيحيلهــا أرضــا ذات مر 

  .ستثمرهايكتشف كنوزه و يو  هعرف ابنوعليه أن يكالقمر ليلة البدر، ئها  في سما

                                                 
 )395 - 394/ 4(إحياء علوم الدين للغزالي  ) 1
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رغباته، والتحكم في شهواته منذ صغره، وتكلـف المشـقة الـتي  ضبططفل على إن تعويد ال
يحتملهــا في التعــود علــى بعــض العبــادات قبــل بلوغــه التكليــف قــد جــاء الشــرع بــه؛ فهــو يــؤمر 

  .بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر، كما يؤمر بالصوم حتى يتعوده عند بلوغه
الكســل .. وينبغــي لوليــه أن يجنبــه :"ام المولــوديقــول ابــن القــيم رحمــه االله في المــودود بأحكــ

والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، ولا يريحه إلا بما يجمّ نفسه وبدنـه للشـغل، فـإن 
للكسل والبطالة عواقـب سـوء، ومغبـة نـدم، وللجـد والتعـب عواقـب حميـدة، إمـا في الـدنيا وإمـا 

، فالســـيادة في ناس،وأتعـــب النـــاس أروح النـــاسب الفي العقـــبى، وإمـــا فيهمـــا؛ فـــأروح النـــاس أتعـــ
  .الدنيا والسعادة في العقبى، لا يوُصَلُ إليها إلا على جسر من التعب

إن النــاظر في حــال الأمــم يجــد أنــه مــا مــن أمــة ترقــت في مراتــب اــد وســطرت اسمهــا علــى 
  صــفحات التــاريخ إلا كــان وراء ذلــك عمــل كبــير وتضــحيات جســام، وبــذل للجهــد والعــرق في

  .كل الميادين
، واســتعداد علــى الوجـه الأكمــل إن الأمـم لا تكــون كـذلك بغــير تحمــل أبنائهـا لمســؤوليام

ـــا نتبـــين خطـــورة إهمـــال الناشـــئة وعـــدم  الشـــباب والناشـــئة للبـــذل والتضـــحية والعطـــاء، ممـــا يجعلن
  .تربيتهم على الجد واستشعار المسؤولية

أـــم أعطـــوا هـــذا الأمـــر مـــا يســـتحقه مـــن  وإذا نظرنـــا إلى أحـــوال الســـابقين مـــن أمتنـــا نجـــد 
العناية بحيث نشأ أبناؤهم نشأة سوية تحملوا المشاق والصـعاب دون كلـل أو ملـل، وبـذلوا لهـذا 

 فهـذا رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم يــربي أسـامة بــن زيـد علــى . الـدين ولرفعــة الأمـة دون مَــن
النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قيـــادة يكلفـــه أو التاســـعة عشـــرة يديـــه، ثم في ســـن الســـابعة عشـــرة 

جــيش فيــه أبــو بكــر وعمــر، وينتقــل النــبي صــلى االله عليــه وســلم إلى جــوار ربــه وينفــذ أبــو بكــر 
بعث أسامة فيتحمل المسؤولية ويمضي في مهمته ويعود منها محققا الغاية التي من أجلها أرسـل 

ينــا أســـلم مـــن بعـــث مـــا رأ: الجــيش وتعجـــب حـــين تعلــم أن الصـــحابة كـــانوا يقولـــون بعــد ذلـــك
  .أسامة؛ ذلك أن االله تعالى قد حفظ أفراد الجيش حتى رجعوا سالمين

ويجلــس عــن يمينــه يومــا الغــلام عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنــه، وعــن يســاره أبــو بكــر  
ابن عباس أن يناول الإناء الصـديق يقدمـه عليـه  يستأذنفيشرب النبي صلى االله عليه وسلم ثم 

يــؤثر بنصــيبه مــن رســول االله أحــدا، وإن كــان يكــبره في الســن والفضــل،  فــيرفض ابــن عبــاس أن
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فيــتربى الغــلام علــى الشــجاعة الأدبيــة والجــرأة في الحــق، وهكــذا حــتى يصــير حــبر الأمــة وترجمــان 
  .القرآن
كـان عمـره إحـدى عشـرة سـنة تقريبـًا حـين قـدم النـبي   مـاعبد االله بن عمـر رضـي االله عنهو  

نــــة، وكــــان يحضــــر مجــــالس الكِبــــار ويحضــــر مناســــبات المســــلمين في صــــلى االله عليــــه وســــلم المدي
كنــا عنــد رســول االله : وهــو الــذي يقــول.  المدينــة، فلمــا كــبر أصــبح علمــا مــن أعــلام المســلمين

، ."كالرجـل المسـلم، لا يتحـات ورقهـا: أخبروني بشجرة تشبه أو: "صلى االله عليه وسلم فقال
ورأيــت أبــا بكــر وعمــر لا يتكلمــان فكرهــت أن فوقــع في نفســي أــا النخلــة، : قــال ابــن عمــر

، فلمــا قمنــا " هــي النخلــة: "أتكلــم، فلمــا لم يقولــوا شــيئًا قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
! مــا منعــك أن تكلــم؟: يــا أبتــاه، واالله لقــد كــان وقــع في نفســي أــا النخلــة، فقــال: قلــت لعمــر

لأن تكــون قلتَهــا أحــب : ا، قــال عمــرلم أركــم تكلمــون فكرهــت أنْ أتكلــم أو أقــول شــيئً : قــال
هكذا يشجعه أبوه ويعوده تحمل المسؤولية، ويصبح عبد االله واحدا من   )1(إليَ من كذا وكذا؛

. أعــلام المســلمين حــتى فكــر بعــض المســلمين عنــد طعــن عمــر أن يتــولى الخلافــة ولــده عبــد االله
عـة لأشخاصــهم نافعــة كوــا ناف  مــعبل ،في الحقيقــة ليسـت حقوقــاً شخصــية فحسـب وحقـوقهم
   .للمجتمع

علــى  ة الأولادئالعنايــة بتنشــنلاحــظ مــن ذلــك حــرص رســول االله وصــحابته الكــرام علــى  
الأخلاق الفاضلة في وقت الصغر، فإن الأمور التي يطبع عليهـا الصـغير قلمـا يفارقهـا في كـبره، 

الجـار والشـفقة أن يمرن على الصـدق والوفـاء وعلـى الشـجاعة والكـرم، وإكـرام الضـيف و  غيبنفي
والاعتمــــــاد علــــــى الــــــنفس في جلــــــب المعــــــاش وغــــــير ذلــــــك مــــــن الصــــــفات  ،علــــــى الضــــــعيف

  .ينفر من أضداد تلك الصفات وأشباههاينبغي أن كما ..الحميدة
   :    وقال الشاعر

  على ما كان عوده أبوه.......وينشأ ناشئ الفتيان فينا
كالصـــلاة ومـــا يتصـــل ـــا مـــن   ،ةأداء الشـــعائر التعبديــ علـــىم تمـــرينهومــن أهـــم المســـئوليات 

  ..والوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة هو السابعة من عمره ،وضوء ونحوه

                                                 
 .، ومسلم.قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا: بابكتاب العلم )61(رواه البخاري برقم) 1
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حـتى  الخفيـف ر بالصـلاة ولم يصـل، عندئـذ يـؤدب بالضـربمِـفإذا بلغ العاشرة من عمـره وأُ 
  .    يصلي

وا مـر :  قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
أولادكـــم بالصـــلاة وهـــم أبنـــاء ســـبع ســـنين واضـــربوهم عليهـــا وهـــم أبنـــاء عشـــر وفرقـــوا بيـــنهم في 

   )1".(المضاجع
 اســـن هـــذهمح الـــذي كلـــف االله الآبــاء القيـــام بـــه في حـــق الأطفــال، مـــن أهـــم وهــذا العمـــل 

الســـن الـــتي  واعلـــى الطاعـــة قبـــل أن يبلغـــ همل، وتمـــريناطفـــالأ مصـــالح علـــىفي المحافظـــة الشـــريعة 
  .. فيها تكليف إيجاب، وهو احتياط عظيم جداً  ينكون مكلفي

لا يأتي  ،بأربع سنوات أو خمس ،بتمرينه على الطاعة قبل سن الرشد ئَ دِ فإن الطفل إذا بُ 
  .ت شيئاً مما يجب عليهو فَ ه عن طواعية واختيار، ولا ي ـُفَ ل وقت تكليفه إلا وهو يعمل ما كُ 

وبعـــض الأحكـــام  والســـنة النبويـــة هم قـــراءة القـــرآنالعنايـــة بتعلـــيمكـــذلك مـــن المســـئوليات 
، وإذا تيسـر تحفــيظهم إيـاه فــلا ينبغـي أن يفــرط في ذلـك، وإذا لم يتيســر حفـظ الجميــع الشـرعية

  .فما تيسر منه

 الأمــةإلى تفهــم مشــكلات  همهيوجبتــإن مــن أوجــب المســئوليات علــى الأب تجــاه أولاده 
ة أو اقتصــادية أو غيرهــا، والبحــث عــن الحلــول ســواء كانــت أخلاقيــة أو سياســي ،الــتي تعترضــهم

  . وا أعضاءً نافعين لوطنهمالمناسبة حتى يكون
وجعلهـم بمنزلـة  ،وقد حث الرسول صلى االله عليه وسلم علـى تعـاون المسـلمين فيمـا بيـنهم

  .الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
مثـــل المـــؤمنين في :"رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال: فعـــن النعمـــان بـــن بشـــير قـــال

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
   )2".(والحمى
  
  

                                                 
 .  495صحيح سنن أبي داود برقم)  1
 .النعمان بن بشيرمن حديث ) 4/1999(وصحيح مسلم ) 7/77(صحيح البخاري )  2
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  :الزوجة مسئوليته عن: ثالثا
مسئولية الرجل، ناسب ذكر مسئوليته عن زوجتـه وبيـان حقوقهـا المقام مقام بيان  ا كانلم 
  :، في المسائل الآتيةذكر ما تيسر منها باختصارفلن ، عليه

  :العشرة الحسنة:المسألة الأولى •
العشرة الحسـنة واللطـف واللـين معهـا وعـدم إغـلاظ القـول  ،من حقوق الزوجة على زوجها

لها والصبر على ما قد يبدر منها مما لا ينبغي من إنكار لنعمة الزوج أو سوء معاملته في بعض 
  ..الأحيان
ا ينبغي للزوج عندما يرى منها ما لا يرضاه، مما لا يمس الشرف والعرض أن يذكر إلى كم

 ئويجعــل الأخــلاق الحســنة بمنزلــة المــاء، والمــاء يطفــ ،جانــب ذلــك صــفات أخــرى تعجبــه منهــا
قال : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال..النار، وقد أوصى الرسول صلى االله عليه وسلم بذلك

وإن أعـوج  ،فـإن المـرأة خلقـت مـن ضـلع ،استوصـوا بالنسـاء":  عليـه وسـلمرسـول االله صـلى االله
فـــــإن ذهبـــــت تقيمـــــه كســـــرته، وإن تركتـــــه لم يـــــزل أعـــــوج فاستوصـــــوا  ،شـــــيء في الضـــــلع أعـــــلاه

  )1(."بالنساء
أكمـــل المـــؤمنين إيمانـــاً ":قـــال لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: رضـــي االله عنـــه قـــال هعنـــو 

   )2(."ركم لنسائهأحسنهم خلقاً، وخياركم خيا
  :النفقة والكسوة:المسألة الثانية •
الإنفــاق عليهــا وكســوا علــى قــدر حالــه مــن غــنى وفقــر ومــا  مــن أولى مســئوليات الرجــل 
ونفقتهــا مقدمــة .. لأن االله تعــالى لا يكلــف نفســاً إلا وســعها ،ولا يكلــف مــا لا يطيــق ،بينهمــا

ـــــه : فعـــــن أبي هريـــــرة رضـــــي االله عنـــــه قـــــال..علـــــى نفقـــــة غيرهـــــا قـــــال رســـــول االله صـــــلى االله علي
دينـار أنفقتـه في سـبيل االله، ودينـار أنفقتـه في رقبـة، ودينـار تصـدقت بـه علـى مســكين، ":وسـلم

   )3(."ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك

                                                 
 ).1091-2/1090(ومسلم ) 4/103(البخاري )  1
 .وقال حسن صحيح)3/457(ي والترمذ) 2/250(أحمد  2
 ).2/692(ومسلم ) 2/473(أحمد )  3
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وإذا لم يعط الزوج زوجته ما يكفيهـا ويكفـي أولادهـا : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
فلهــا أن تأخــذ مــا يكفيهــا ويكفــي  ،وقــدرت علــى أخــذ شــيء مــن مالــه ،لنفقــة والكســوةمــن ا

  . أولادها دون إسراف ولا تقتير بدون إذنه
 ،إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح ،رســول االله يـا: أن هنــداً قالــت :عـن عائشــة رضــي االله عنهــا

ا يكفيـك خـذي مـ": فقـال ،وليس يعطيني ما يكفيـني وولـدي إلا مـا أخـذت منـه وهـو لا يعلـم
  )1(."وولدك بالمعروف

  :بين الأزواجالعدل  :المسألة الثالث •
إن االله تعــالى عنــدما أبــاح  ،مــن أكثــر المســئوليات الــتي يهملهــا الرجــل العــدل بــين زوجاتــه

ـــتُمْ أَلا تُـقْسِـــطوُا فيِ {: قـــال تعـــالىف..للرجـــل الزيـــادة علـــى الواحـــدة قيـــد ذلـــك بالعـــدل وَإِنْ خِفْ
ا مَـا طـَابَ لَكُـمْ مِـنَ النسَـاءِ مَثـْـنىَ وَثـُلاثَ وَربُـَاعَ فـَإِنْ خِفْـتُمْ أَلا تَـعْـدِلُوا فَـوَاحِـدَةً الْيَتَامَى فـَانْكِحُو 

  )2(}أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أَلا تَـعُولُوا
��/ع�א�/א45א� �

�FA/!א��&�#'(�� �

مي بكـــل متطلباتـــه الشـــرعية لم يكـــن ســـهلاً علـــى المـــرأة المســـلمة أن تباشـــر دورهـــا الإســـلا
لأحــوال النســاء وتشــجيعهن ومســاندن  صــلى االله عليــه وســلمالجديــدة لــولا مراعــاة رســول االله 

، لأن المرأة في الجاهليـة  توفير الأسباب لهن وحثهن على ذلكعلى الإقبال على العلم والعمل و 
ع مثلها مثـل قطعـة كانت مهضومة الحق بعيده كل البعد عن حقها فكانت تعد جزءاً من المتا 

واالله أنا كنـا في :(ويصف عمر رضي االله عنه ذلك فيقولمنزليه مسخرة في خدمة الرجال فقط 
  )3()الجاهلية لا نعد للنساء أمراً حتى أنزل االله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم

فجاء الإسلام فرفع من مكانتها وخلد دورها ونظـم لهـا سـبيل حياتـه وسـاوها في التكليـف 
واجبات بالرجال وخصهن بما يوافقن طبيعتهن من التكليف ولم يحملهن فوق طـاقتهن وكـان وال

  .صورهالنساء الصحابة دوراً في الحياة الإسلامية الأولى بكل 
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شــرع في  ،بعــد أن حمــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم ذكــور الأمــة الإســلامية مســئوليتهم
   .بيان مسئولية نساء تلك الأمة

  :ا تجاه زوجهامسئولياته:أولا
لقد رفع الإسلام مكانـة المـرأة، وأكرمهـا بمـا لم يكرمهـا بـه ديـن سـواه؛ فالنسـاء في الإسـلام 

  .وخير الناس خيرهم لأهله شقائق الرجال،
  ،يةقوق الزوجبح قيامهامن أولى المسئوليات التي أناط الإسلام ا الزوجة هي 

البيــت والأســرة واتمــع،  بنــاء إذا قامــت ــا أســهمت في جســيمةمســئوليات علــى المــرأة 
  ..تتعلق ببيتها وأخرى تتعلق بأولادها مسئولياتو  ،لزوجها مسئولياتعليها 
كـان علـى الـزوج مسـئولياته الخاصـة كثيرة، ينبغي أن تراعيها، كمـا    مسئولياتعلى الزوجة ف

  :باختصار، في المسائل الآتية به كما سبق وبينا، ولنذكر بعض تلك المسئوليات
  ..ةغير معصيطاعته في : ألة الأولىالمس •

عن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه في حديث معاذ  تفقد ثبهي أول المسئوليات وأهمها 
   )1".(لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها: قال

 ..إجابته إذا طلبها إلى فراشه :المسألة الثانية •

وعصيانه في  ،جة أن تجيب زوجها إذا طلبها إلى فراشهعلى الزو  سئولياتومن أوجب الم  
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  :هريرة رضي االله عنـه قـال لما روى أبو..ذلك من أكبر المعاصي

فأبـت أن تجـيء فبــات غضـبان عليهـا لعنتهـا الملائكــة  ،إذا دعـا الرجـل امرأتــه إلى فراشـه":وسـلم
  )2(."حتى تصبح

 ..ه وعدم التفريط فيهحفظ مال :ثالثةالمسألة ال •

عــــدم و  ،تحفــــظ مالــــهلزوجهــــا أن أهــــم المســــئوليات إن لم تكــــن أهمهــــا علــــى الإطــــلاق مــــن 
  .التفريط فيه على الإطلاق

والحديث قد جعلها راعية في بيت زوجها مسئولة عن رعيتها، وليس لهـا حـق أن تتصـرف 
يكفيها هي وأولادها، فعندئـذ قتر عليها في النفقة، فأعطاها ما لا أفي ماله بدون إذنه، إلا إذا 
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لترخيص النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك كما  ،لها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بدون إذن
  ) 1(.تقدم

صـالح نسـاء قـريش، أحنـاه علـى ولـدٍ في صـغره، وأرعـاه علـى زوجٍ في ذات : (ـ وقال الآخر
  . )2()يد

 .. يةبيت الزوجرعاية  :رابعةالمسألة ال •

أتـــت النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم  رضـــي االله عنهـــاأن فاطمـــة " :االله عنـــه عـــن علـــي رضـــي
وبلغهــا أنــه جــاءه رقيــق، فلــم تصــادفه فــذكرت ذلــك  ،تشــكو إليــه مــا تلقــى في يــدها مــن الرحــى

فجاءنـا وقـد أخـذنا مضـاجعنا نقـوم  :قـال ..رضـي االله عنهمـا لعائشة فلمـا جـاء أخبرتـه عائشـة
ألا : (ني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطـني فقـالفجاء فقعد بي) على مكانكما: (فقال

فسـبحا ثلاثـاً  ،إذا أخـذتما مضـاجعكما أو أويتمـا إلى فراشـكما.. أدلكما على خير ممـا سـألتما
  )3().فهو خير لكما من خادم.. ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين واحمداوثلاثين 
  ى زوجهاإدخال السرور عل :المسألة الخامسة •

فعلــت خديجــة رضــي االله عنهــا، مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، عنــدما رجــع كمــا 
كـلا واالله لا يخزيـك " :فقالـت لـه)..لقد خشيت علـى نفسـي: (خائفاً أول ما أوحي إليه وقال
وتقــري الضــيف، وتعــين علـــى  ،وتحمــل الكــل وتكســب المعــدوم ،االله أبــداً، إنــك لتصــل الــرحم

   )4(.الحديث..". نوائب الحق
كمـــا في ..قـــد ضـــربت زوجـــة أبي طلحـــة رضـــي االله عنهمـــا أعلـــى مثـــال في هـــذا الموضـــوعول
قال فمات وأبو طلحة  ،اشتكى ابن لأبي طلحة" :أنس بن مالك رضي االله عنه، قال حديث
لمـا جـاء أبـو ف ،فلمـا رأت امرأتـه أنـه قـد مـات هيـأت شـيئاً ونحتـه في جانـب مـن البيـت ،خارج

  .. قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح: كيف الغلام؟ قالت: طلحة قال
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فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه  ،قال فبات فلما أصبح اغتسل ،صادقةوظن أبو طلحة أا 
وأخبره بما كـان منهمـا فقـال رسـول االله صـلى  ،فصلى مع النبي صلى االله عليه وسلم ،قد مات

   )1().لعل االله أن يبارك لكما في ليلتكما: (االله عليه وسلم
  ..مراعاة أحواله في الفرح والحزن :سادسةالمسألة ال •

لأن مثــل المــؤمن للمــؤمن كمثــل فــإن ذلــك مــن حقــه عليهــا،  ،فتفــرح لفرحــه، وتحــزن لحزنــه
الجســد الواحــد، إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى، ولأن الــزوج 

 ،يسرها ما يسره من خـير ،تتعاون معه زوجته الزوج بأن وفي شعور...أولى بمراعاة أحوال زوجه
ولا ينبغــي أن تظهــر .يزيــد بينهمــا المحبــة والســكينة ، يقــوي رابطتهمــا وويحزــا مــا يحزنــه مــن شــر

فـإن  ،أمامه بمظهر السرور والفـرح إذا كـان حزينـاً، كمـا ينبغـي أن تكظـم حزـا إذا رأتـه مسـروراً 
  .ل ذلكودوامها بين الزوجين ولها مث الألفةذلك أدعى إلى 

  :تها تجاه أبنائهامسئولي: ثانيا
تتحمــل المــرأة مســؤولية كــبرى في الحيــاة الأســرية، بــل هــي تشــكل محــور الأســرة، فعليهــا    

  .تقع مسؤولية إدارة المنزل وتربية الجيل تربية صحيحة 
ومع كل هذه الأهمية في دور المرأة فإننا نؤكـد علـى خطـأ زعامـة المـرأة للأسـرة ، لأـا بمثابـة 

العقـــل  ، في حـــين يمثـــل الرجـــل دورد الأســـرة بالحيـــاة والنشـــاط والأمـــلالقلـــب النـــابض الـــذي يمـــ
   .، ولهذا فإن كِلا الدورين يُكمِل أحدهما الآخر في تناغم وانسجامالمدبر في قيادة الأسرة

الجســـمي  وبنائهـــالهـــا نطـــاق مســـؤولياا في الأســـرة بمـــا يتفـــق  للمـــرآةالإســـلام  لقـــد حـــدد
ولعــل أول مســؤولياا تبــدأ . الــذي لابــد لــه مــن أن تظهــر آثــاره علــى أســرا وبيتهــا والعــاطفي

. كمـــا ذكرنـــا مـــن قبـــل في بيـــان مســـئوليتها تجـــاه زوجهـــا  بتحقيقهــا الســـكينة والاســـتقرار لزوجهـــا
بالإضــافة لمســؤوليتها في حفــظ مــال زوجهــا وحســن التــدبير لــه، ومحافظتهــا علــى عِرضــه بحفــظ 

 في تربيـة أولادهـا وتنشـئتهم وتنميـة قـدرام العقليـة والانفعاليـة والجسـميةثم مسـؤوليتها  ،نفسها
  .وهذا مانتناوله هنا بشيئ من التفصيل في ظل بيت تغمره المودة والرحمة

بـــل لأهميـــة . لا يعـــني أن لا تقـــوم المـــرأة بأعمـــال أخـــرى في اتمـــع الـــذي تعـــيش فيـــههـــذا و 
الحــــديث النبــــوي الشــــريف قــــد ركــــز علــــى ذكــــر  الأســــرة ودورهــــا في بنــــاء اتمــــع الصــــالح نجــــد
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وفي حالة تقصيرها عن قيامها في مسؤولياا فإا تُسأل أو تحاسب . مسؤوليات المرأة في بيتها
؛ فهمـــا في نظـــر الشـــريعة الإســـلامية ســـواء في الـــدنيا والآخـــرة مثلهـــا مثـــل الرجـــل علـــى ذلـــك في

  . تحمل المسؤولية والمحاسبة
مـا مـن أعظـم  الإيمانيـة والسـلوكية،تربيـة أولادهـا الجسـمية والعقليـة و إن مهمـة الأم المتعلقـة ب

  .يجب عليها القيام به، وهو أشد خطرا من غيره من وظائف المرأة
فيمـا  )المـودود بأحكـام المولـود تحفـة(وقد أجاد العلامة ابن القـيم رحمـه االله القـول في كتابـه 

لسـادس عشـر في فصـول نافعـة في تربيـة الأطفـال البـاب ا" :ال رحمه االلهفق..يتعلق بتربية الأولاد
ينبغــي أن يكــون رضــاع المولــود مــن غــير أمــه بعــد وضــعه بيــومين أو :تحمــد عواقبهــا عنــد الكــبر

لما في لبنها ذلك الوقت مـن الغلـظ والأخـلاط، بخـلاف لـبن مـن اسـتقلت  ،وهو الأجود ،ثلاثة
نسـاء البـوادي كمـا استرضـع  على الرضاع وكل العرب تعتني بذلك حـتى تسترضـع أولادهـا عنـد

  . النبي صلى االله عليه وسلم عند بني سعد
وينبغـي أن يمنـع مــن حملهـم والطــواف ـم، حــتى يـأتي علــيهم ثلاثـة أشــهر فصـاعداً، لقــرب 
عهدهم ببطون الأمهات، وضعف أبـدام وينبغـي أن يقتصـر ـم علـى اللـبن وحـده إلى نبـات 

فـــإذا أنبتـــت أســـنانه قويـــت معدتـــه ..ن الطعـــامأســـنام، لضـــعف معـــدم وقـــوم الهاضـــمة عـــ
وتغــذى بالطعــام فــإن االله ســبحانه، أخــر إنباــا إلى وقــت حاجتــه إلى الطعــام، لحكمتــه ولطفــه، 

وينبغــي تــدريجهم في الغــذاء فــأول مــا .ورحمــة منــه بــالأم وحلمــة ثــديها فــلا يعضــه الولــد بأســنانه
لمــاء الحــار واللــبن الحليــب، ثم بعــد ذلــك يطعمــوم الغــذاء اللــين فيطعمــوم الخبــز المنقــوع في ا

الطبيخ والأمراق الخالية من اللحـم ثم بعـد ذلـك مـا لطـف جـداً مـن اللحـم بعـد إحكـام مضـغه 
  .أو رضه رضاً ناعماً 

فليـدلك ألسـنتهم بالعسـل والملـح  ،فإذا قرب من وقت الـتكلم، وأريـد تسـهيل الكـلام عليـه
  . لثقيلة المانعة من الكلاملما فيهما من الجلاء للرطوبات ا ،الأندراني

  ..فإذا كان وقت نطقهم فليلقن لا إله إلا االله، محمداً رسول االله
ولــيكن أول مــا يقــرع مســامعهم، معرفــة االله ســبحانه وتوحيــده وأنــه ســبحانه فــوق عرشــه، 

عبـد : ولهـذا كـان أحـب الأسمـاء إلى االله..ينظر إليهم ويسمع كلامهـم وهـو معهـم أيـن مـا كـانوا
. بحيــث إذا وعــى الطفــل وعقــل علــم أنــه عبــد االله وأن االله هــو ســيده ومــولاه..الــرحمن االله وعبــد
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فينبغـي أن يـدلك لثـاهم كـل يـوم بالزبـد والسـمن ويمـرخ جـدر  ،وإذا حضر وقت نبـات الأسـنان
ويحذر عليهم كل الحذر، وقت نباا إلى حـين تكاملهـا، وقوـا مـن الأشـياء ..العنق تمريخاً كثيراً 

ون منهـــا كـــل المنـــع لمـــا في الـــتمكن منهـــا مـــن تعـــريض الأســـنان لفســـادها وتعويجهـــا الصـــلبة ويمنعـــ
ولا ينبغــي أن يشــق علــى الأبــوين بكــاء الطفــل وصــراخه ـ ولا ســيما لشــربه اللــبن إذا . وخللهــا
فإنه ينتفع بذلك البكاء، انتفاعاً عظيماً، فإنه يروض أعضاءه ويوسع أمعاءه، ويفسح  –جاع 

مــي مزاجــه ويثــير حرارتــه الغريزيــة ويحــرك الطبيعــة لــدفع مــا فيهــا مــن صــدره ويســخن دماغــه ويح
  .الفضول ويدفع فضلات الدماغ من المخاط وغيره

وينبغــــي أن لا يهمــــل أمــــر قماطــــه ورباطــــه ولــــو شــــق عليــــه، إلى أن يصــــلب بدنــــه وتقــــوى 
فحينئـــذ يمـــرن ويـــدرب علـــى الحركـــة والقيـــام قلـــيلاً إلى أن يصـــير ..أعضـــاوه ويجلـــس علـــى الأرض

وينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعـه مـن الأصـوات الشـديدة . لكة وقوة ويفعل ذلك بنفسهم
فــــإن ذلــــك ربمــــا أدى إلى فســــاد قوتــــه العاقلــــة ..الشــــنيعة، والمنــــاظر الفظيعــــة والحركــــات المزعجــــة

لضــعفها فــلا ينتفــع ــا بعــد كــبره، فــإذا عــرض لــه عــارض مــن ذلــك فينبغــي المبــادرة إلى تلافيــه 
بمــا ينســيه إيــاه وأن يلقــم ثديــه في الحــال ويســارع إلى رضــاعه ليــزول عنــه حفــظ  بضــده وإيناســه

  ..ذلك المزعج، ولا يرتسم في قوته الحافظة فيعسر زواله
ولا يهمـل هـذا الأمـر فـإن في  ،إلى أن ينـام فينسـى ذلـك ،ويستعمل تمهيده بالحركة اللطيفة

  . ر زواله ويتعذرفينشأ على ذلك ويعس ،إهماله إسكان الفزع والروع في قلبه
ولا تفاجئـــه بالفطـــام وهلـــة  ،وينبغـــي للمرضـــع إذا أرادت فطامـــه أن تفطمـــه علـــى التـــدريج

  . والعادة مرة واحدة الألفةواحدة، بل تعوده إياه، وتمرنه عليه لمضرة الانتقال عن 
ومن سوء التدبير للأطفال أن يمكنوا من الامتلاء من الطعام وكثرة الأكـل والشـراب، ومـن 

ع التدبير لهم أن يعطوا دون شبعهم، ليجود هضمهم وتعتدل أخلاطهم، وتقل الفضول في أنف
ينبغـي  وممـا)1(..الغذائيـة) كـذا(أبدام وتصح أجسـادهم، وتقـل أمراضـهم لقلـة الفضـلات في 

لمـــا يعـــرض في أرجلهـــم بســـبب ذلـــك مـــن  ،أن يحـــذر أن يحمـــل الطفـــل علـــى المشـــي قبـــل وقتـــه
واحــذر كــل الحــذر أن تحــبس عنــه مــا يحتــاج إليــه ..ضــعفها وقبولهــاعوجــاج، بســبب لاالانتقـال وا

                                                 
  .هر أن في العبارة سقطاهكذا في الأصل والظا)  1
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فـإن لحـبس ذلـك عواقـب  ،من قيء أو نوم أو طعام أو شراب أو عطاس أو بول أو إخـراج دم
  . رديئة في حق الطفل والكبير

فإنـه ينشـأ عمـا عـوده المـربي في  ،بـأمر خلقـه الاعتنـاء الاحتيـاجومما يحتاج إليه الطفـل غايـة 
وطـيش وحـدة وجشـع، فيصـعب  -رد وغضـب، ولجـاج وعجلـة، وخفـة مـع هـواه صغره، من ح

فلـو تحـرز منهـا .. عليه في كبره تـلافي ذلـك وتصـير هـذه الأخـلاق، صـفات وهيئـات راسـخة لـه
وذلك من قبل  ،ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم.. غاية التحرز فضحته ولا بد يوماً ما
أن يجتنب الصبي إذا عقل مجـالس اللهـو والباطـل والغنـاء،  التربية التي نشأ عليها، وكذلك يجب
  ..وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء

منــه فتغيــير  اســتنقاذهفإنــه إذا علــق بســمعه عســر عليــه مفارقتــه في الكــبر، وعــز علــى وليــه 
العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية والخروج عن حكم الطبيعة 

  ..اً عسر جد
فإنــه مــتى اعتــاد الأخــذ صــار لــه .. وينبغــي لوليــه أن يجنبــه الأخــذ مــن غــيره غايــة التجنــب

  . طبيعة، ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي ويعوده البذل والإعطاء
وإذا أراد الــولي أن يعطــي شــيئاً أعطــاه علــى يــده ليــذوق حــلاوة الإعطــاء، ويجنبــه الكــذب 

إنــه مــتى ســهل لــه ســبيل الكــذب والخيانــة أفســد عليــه ف ،والخيانــة أعظــم ممــا يجنبــه الســم النــاقع
ويجنبــه الكســل والبطالــة، والدعــة والراحــة بــل يأخــذه ..ســعادة الــدنيا والآخــرة وحرمــه كــل خــير

بأضـدادها ولا يريحـه إلا بمـا يجـم نفسـه وبدنـه للشــغل فـإن الكسـل والبطالـة عواقـب سـوء ومغبــة 
وإمـا في العقـبى وإمـا فيهمـا، فـأروح النـاس إمـا في الـدنيا ، ندم، وللجهـد والتعـب عواقـب حميـدة

أتعـــب النـــاس، وأتعـــب النـــاس أروح النـــاس، فالســـيادة في الـــدنيا والســـعادة في العقـــبى لا يوصـــل 
  )1(. انتهى ما أردت نقله مع اختصار لبعض الجمل.. إليهما إلا على جسر من التعب

للعلامـة ابـن  )المولـودتحفـة المـودود في أحكـام (وفي هذه الفصول التي اختصـرا مـن كتـاب 
  .تجاه أولادها’ تنين مسئولية المرالقيم رحمه االله فوائد عظيمة 

                                                 
 ).182-137: تحفة المودود بأحكام المولود من ص) 1
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 الاعتنــاء أهــم مســئوليات المــرآة تجــاه أولادهــا وللأســف يقصــر الكثــير مــن النســاء فيهــامــن 
  )1(.)فإن االله جميل يحب الجمال(طفل في جسمه وثيابه البنظافة 
القيـام بتـدريبها علـى الخـبرة بشـؤون المنـزل و  ،ا مضـىبنت زيادة على مـلان تزيد الاعتناء بوأ

سئولة عن أسرة فإا عما قريب تصبح م.. . وتربية الأولاد، وإجادة الطبخ.. بالحقوق الزوجية
   .بأكملها
  -:مسئوليات أخرى للمرأة:ثالثا
   ��:مسؤولية المرأة المسلمة تجاه خالقها -1

مسـئوليتها ه وسـلم، ومـن أعظـم مسـؤولياا كما قال رسول االله صلى االله علي  مسئولة المرأة
تجاه خالقها لأا خلقت لعبادة االله تبارك وتعالى، وشرع لها في هذا الدين، كمـا شـرع للرجـال 

فهـي مكلفـة مـأمورة تـدخل في كـل أمـر أمـر االله تبـارك وتعـالى . أنثـىإلا فيما يختص ـا لكوـا 
تمســـك بالكتـــاب والســـنة، وإتبـــاع هـــدي بــه، مـــن تقـــوى االله، ومـــن الاســـتقامة علـــى الـــدين، وال

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكل ما شرعه االله عز وجل في القرآن والسنة
فهـي تتطلـع دومـا في أعمالهـا إلى مرضـاة االله عـز وجـل، وتزـا ـذا : همها مرضاة االله تعالى

نـه وكرهتـه، وإذا وقـع الميزان الدقيق، فما رضي االله عنه فعلته ، وما لم يرض االله عنه أعرضت ع
التعــارض بــين مــا يرُضــي االله عــز وجــل ومــا يرُضــي النــاس فإــا تختــار مرضــاة االله بــلا تــردد ولــو 

مـن الـتمس  �:أسخط الناس، مستهدية في ذلك دى الرسول صـلى االله عليـه وسـلم القائـل
ه االله إلى رضا االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط االله وكل

   )2".(الناس
 :مسؤولية المرأة المسلمة تجاه نفسها -2

بالنظافـــة عامـــه وجعلهـــا مـــن أهـــم أســـس الحيـــاة وذلـــك حفظـــا علـــى مظهـــر اهـــتم الإســـلام 
ومــن بــاب أولى وبمــا أن المــرأة صــاحبة المســئولية الأولى عــن ، المســلم وتجنبــا للإصــابة بــالإمراض

وحثهــا علــى أن تكــون متميــزة في ،ا مضــاعفةالأســرة في هــذا الجانــب فجعــل الإســلام مســئوليا
لحســـن ومـــن هنـــا لا مـــل المـــرأة نفســـها، ولا تغفـــل عـــن مظهرهـــا ا ،شـــكلها ومظهرهـــا وهيئتهـــا

                                                 
 ).1/93(صحيح مسلم  ) 1
 )6097(الجامع برقم  صحيح)  2
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، بـل تحـرص علـى أن تكـون حسـنة المظهـر مـن غـير سـرف ولا النظيف في غمرة شـواغل البيـت
وقهـا ودقـة نظرـا وعنايتهـا بمظهرهـا الحسـن ينبـئ عـن فهمهـا لشخصـيتها ويـدل علـى ذ. مبالغة

لمهمتها في الحياة وسلامة تصورها لشخصية المرأة المسـلمة السـوية الـتي لا ينفصـل مظهرهـا عـن 
وتدرك أا مكونة من جسم وعقـل وروح فتعطـي لكـل حقـه مسـتهدية في هـذا التـوازن . مخبرها

  .دي الإسلام الحنيف
  :مسئوليتها تجاه جسمها -3

 :طعامها وشراامعتدلة في  -أ

لمـــرأة علـــى أن تكـــون صـــحيحة البـــدن قويـــة البنيـــة نشـــيطة، غـــير مترهلـــة ولا ثقيلـــة تحـــرص ا
الــوزن، ولـــذا لا تقبــل علـــى الطعـــام بشــره وـــم وإســراف، بـــل تصـــيب منــه مـــا تقــيم بـــه صـــلبها 

وكُلـُـواْ وَاشْــرَبوُاْ وَلاَ {:ولياقــة جســمها، مســتهدية بقــول االله تعــالىويحفــظ عليهــا صــحتها وقوــا 
 الْمُسْرفِِينَ تُسْرفُِواْ إِن 1(}هُ لاَ يحُِب(  

مــلأ آدمــي وعــاء شــر مــن بطنــه  بحســب ابــن آدم مــا  : وقــول رســول االله صــلى عليــه وســلم
  )2(".أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه

ين  ولا ريــب أن المــرأة المســلمة بعيــدة عــن العــادات الدخيلــة علــى مجتمــع الإســلام والمســلم
كالسهر الطويل في اللهو والعبث، فهي تنام مبكرة وتستيقظ مبكرة لتزاول نشاطها اليـومي في 
حيوية، فلا يطفئ نشاطها سهر طويل، ولا تضعف قواهـا أعمـال البيـت لأـا أخـذت نفسـها 

  .بنظام يمدها دوماً بالقوة والنشاط
 :نظيفة الجسم والثياب -أ

ا، مســتجيبة في ذلــك لهــدي النــبي صــلى االله عليــه والمــرأة المســلمة نظيفــة في جســمها وثياــ
اغتســـلوا يـــوم الجمعـــة  ":وســـلم الـــذي حـــث علـــى الاســـتحمام والتطيـــب وخاصـــة يـــوم الجمعـــة

  )3".(وإن لم تكونوا جنبا واغسلوا رؤوسكم
ق علـى كـل مسـلم، حـ ":وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال

  )1".(يوما، يغسل فيه رأسه وجسده أن يغتسل في كل سبعة أيام
                                                 

 .141:الأنعام)  1
 )3349(سنن ابن ماجة برقم)  2
3  ( 
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وتتعهد المرأة المسلمة فمها فلا يشم منه أحد رائحة تؤذيه، وذلـك بتنظيـف أسـناا بحيـث 
تغدوا أنفاسها زكية معطرة، وقد كانت السـيدة عائشـة رضـي االله عنهـا شـديدة العنايـة بأسـناا  

وسمعنـا اسـتنان عائشـة أم :كما جاء في الروايات الصحيحة عن مجاهد عن عروة رضـي االله عنـه
  �المؤمنين في الحجرة

  :لا تنزلق إلى التبرج والإفراط في الزينة  -أ
فهـــذه العنايـــة بـــالمظهر لا تنزلـــق بـــالمرأة المســـلمة إلى التـــبرج وإبـــداء زينتهـــا إلى غـــير زوجهـــا 

م ومحارمها، ولا تميل ا إلى المبالغـة والإفـراط بحيـث تخرجهـا عـن حـد التـوازن الـذي أقـام الإسـلا
عليـه تشــريعاته جميعـاً، ولا يغيــب عــن بالهـا أن الإســلام الـذي حــض علــى الزينـة الحــلال ورغــب 

  .فيها هو الذي حذر من الإفراط والمبالغة فيها
 :مسئوليتها تجاه عقلها -4

لا يغيـــب عـــن المـــرأة المســـلمة أن تتعهـــد عقلهـــا بالعنايـــة كمـــا تعهـــدت جســـمها، ذلـــك أن 
، والمــرء بأصــغريه قلبــه ولســانه كمــا يقــال أي لعنايــة بالجســملا تقــل أهميــة عــن ا العنايــة بالعقــل

بعقلــه وتفكــيره ومنطقــه، ومــن هنــا تــبرز أهميــة تثقيــف العقــل وتزويــده بالمعــارف النافعــة وتنميتــه 
بـــالاطلاع علـــى العلـــوم المتنوعـــة كعلـــوم الحـــديث والســـيرة وأخبـــار الصـــحابيات والتابعيـــات مـــن 

ن أبحـــاث الفقـــه لإقامـــة عباداـــا ومعاملاـــا ومعرفـــة أعـــلام النســـاء، وتطلـــع علـــى مـــا يلزمهـــا مـــ
  .أحكام دينها على أساس قويم 

مـــن ســـلك :"وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم .}وَقــُـل رب زدِْنيِ عِلْمًـــا{قـــال تعـــالى
  )2.(طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له طريقاً إلى الجنة

الأيــام الأولى للإســلام فقالــت نســاء الأنصــار ولقــد أدركــت المــرأة المســلمة قيمــة العلــم منــذ 
نفســك نــتعلم فيــه فقــد غلبنــا عنــك  اجعــل لنــا يومــاً مــن�: للرســول صــلى االله عليــه وســلم ـ

  )3".(، فأتاهن فيها فوعظهن وذكرهن وعلمهن"موعدكن دار فلانة: "الرجال، فقال لهن
 :مسئوليتها نحو صديقاا -5

                                                                                                                                            
 )3154(صحيح الجامع برقم)  1
 )6298(برقمللترمذي الجامع  صحيح)  2
 .التحريض على الصدقة والشفاعة فيها: باب ،اب الزكاةكت)1364(البخاري برقم)  3
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ر الفتـــــاة المســـــلمة وتحليهـــــا بالعـــــادات الحســـــنة للرفيقـــــة الصـــــالحة أثـــــر كبـــــير في اســـــتقامة أمـــــ
والشـمائل الرفيعــة فالرفيقــة القرينــة في الغالــب صــورة مماثلـة لهــا في أخلاقهــا وســجاياها قــال النــبي 

إنمــا مثــل الجلــيس الصــالح والجلــيس الســوء، كحامــل المســك ونـــافخ �:"صــلى االله عليــه وســلم
ونـافخ . منه، وإما أن تجد منـه ريحـا طيبـةوإما أن تبتاع ، فحامل المسك، إما أن يحذيك. الكير

  )1(".الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة
  الفرع الخامس

  مسئولية الوالدين في الفكر والقوانين الوضعية
ســـنتناول في هـــذا الفـــرع مســـئولية كـــل مـــن الـــزوجين في أغـــنى وأرقـــى وأكثـــر شـــعوب العـــالم 

  :وهي دولة السويدرفاهية وأعلى مستو دخل في العالم 
)  2(،الأمــوال بــين الــزوجين بالتســاويطبقــا للقــانون الســويدي فــان الــزواج يوجــب تقســيم 

ويوجب عقد الزواج المسؤولية المشتركة على الزوجين لتربيـة الأولاد بصـورة جيـدة وتـوفير الأمـان 
التعلـــيم و  انون ومنهـــا خاصـــة تـــوفير الملابـــس والطعـــاملهـــم والإحســـاس بالرعايـــة التامـــة طبقـــا للقـــ

التضـامن وهـذا ( الدراسي إلى أقصى مدى يريده الطفل وعليهما دفـع الإيجـار بصـورة تضـامنية 
ن الطعـام وعليهما مسؤولية مشتركة في تقاسم تكاليف المعيشة م) السلبي مصدره نص القانون

زليـة وهما يتحملان معا وبالتساوي مسـؤولية إدارة شـؤون البيـت والأعمـال المن، والملابس وغيرها
من الطرف الثـاني أن  أكثركما ينص القانون على أن الزوج الذي يكسب مبلغا ) 3(الأخرى 

يتحمل ويعطي الطرف الأخر مما يكسب إذ يجب أن يعيشا معـا بصـورة متسـاوية ولا يجـوز أن 
  .يعيش أحدهما عيشة مترفة بينما يعيش الأخر في حالة من الفقر

الة الطلاق مالم يوجد في عقـد الـزواج شـروط أخـرى وتستمر المسؤولية المشتركة حتى في ح
تعدل من القواعد التي يـذكرها القـانون كمـا لـو كـان الـزوج لا يرغـب في توزيـع الثـروة بالتسـاوي 
بينهما بعد حل رابطة الـزواج أو أن أحـدهما لا يرغـب أن يرثـه الأخـر و إنمـا يرغـب مـثلا في أن 

  .لأولاد تكون التركة للأولاد فقط أو إلى واحد من ا

                                                 
 )4829(صحيح سنن أبي داود برقم ) 1
2 ( Ylva Killandصلى االله عليه وسلمr - op. Cit. p 16 
3 ( Ylva Killandصلى االله عليه وسلمr - op.cit. P17  
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ن إســــنة حيــــث  18لأولاد ســــن الرشــــد وهــــي علــــى أن مســــؤولية الوالــــدين تنتهــــي ببلــــوغ ا
في أن  العـيش والانفصـال عـن الوالـدين و الشخص ببلوغه السـن المـذكورة يحـق لـه الاسـتقلال في

يتحمــــل مســــؤولية تصــــرفاته و أفعالــــه الماديــــة وتكــــون جميــــع التصــــرفات الإراديــــة الــــتي يقــــوم ــــا 
إلا انه لا يستطيع شراء الكحول قبل أن ، و كانت ضاره ضررا محضا في حقهول صحيحة حتى

 أكمـلعلما أن سن المسؤولية الجزائية في القانون السـويدي هـي علـى مـن ، سنة 20يبلغ سن 
تحمـل الوالـدين أو أحـدهما المسـؤولية ، يكمل هذه السن وارتكب فعلا ضارا ن لمإف، عاما 15

فــان العقوبــة ، الــذي يتحمــل المســؤولية القانونيــة أيــا كــان الطــرفو . القانونيــة عــن أفعــال الابــن
أو العقوبــــة المقيــــدة ) الغرامــــة الماليــــة(المحكمــــة وهــــي إمــــا عقوبــــة اقتصــــاديةتتحــــدد حســــب قــــرار 

  .للحرية
ومن الالتزامات الـتي نـص عليهـا القـانون السـويدي علـى الوالـدين أن يعلمـا الأولاد حـدود 

ســواء أكــان الأولاد يعيشــون ، عــن التصــرفات والأفعــال الماديـة الحقـوق ومفهــوم تحمــل المسـؤولية
  .مع الوالدين الذين يربطهما عقد زواج صحيح أم مع شخصين متعايشين

لان الضـــــرب هـــــو جريمـــــة تـــــدخل ضـــــمن قواعـــــد قـــــانون ، ولا يجـــــوز مطلقـــــا ضـــــرب الأولاد
)  lوسـلم صـلى االله عليـهmisshandجريمـة سـوء المعاملـة    (العقوبات ويطلـق عليهـا تسـمية

ويستطيع الطفل إبلاغ البوليس عـن هـذه الجريمـة  المرتكبـة ضـد حقـه في التكامـل البـدني وحقـه 
  .في عدم المساس بجسده

ولا يجــــوز للوالــــدين فــــتح الرســــائل أو البريــــد المرســــل إلى الأولاد كمــــا لا يحــــق لهمــــا مطلقــــا 
يشكل جريمـة يعاقـب عليهـا احتجاز الأبناء في الغرفة مثلا وغلقها لان في ذلك تقييد للحرية و 

القانون وهي طريقة غير مشروعة في التربية وتعد من الأضرار المعنويـة للابـن أي تقـوم المسـؤولية 
  .القانونية على الفاعل عن الضرر
أو ثبـت حصـول الضــرر المعنـوي أو سـوء المعاملــة ) الفيزيــائي ( وإذا ثبـت الضـرر الجسـدي 

ى رفــع يــد الوالــدين عــن تربيــة الأولاد إلى جانــب ضــد الطفــل فــان القــانون الســويدي يــنص علــ
  )1.(العقاب المقرر في قانون العقوبات وهو الحبس أو العقوبة الاقتصادية أو كليهما معا

                                                 
1 ( Ylva Killandصلى االله عليه وسلمr-op.cit.p.34  
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وفي هـــذا الســـياق لابـــد مـــن الإشـــارة إلى بعـــض الجـــرائم ضـــد الأســـرة أي  مـــا يســـمى وقـــد 
مـــن  1المـــادة ( د مـــثلا حيــث ور ، حــددها قـــانون العقوبـــات الســويدي في القســـم الســـابع منـــة 

عقوبـــة الغرامـــة أو الحـــبس لمـــد ســـنتين في حـــدها الأقصـــى إذا كـــان الشـــخص ) القســـم المـــذكور 
وارتبط بعقد زواج أخر حيـث يعـد مرتكبـا لجريمـة التعـدد )  Sambo( متزوجا أو غير متزوج 

  . قات الأسرية وهو جريمة ضد الأسرةفي العلا
  للمتعايشينالالتزامات والحقوق  -المبحث الثاني 

طبقا للقانون السويدي فان الرجل والمرأة لا يمكن اعتبارهما متعايشـين معـا إذا لم يكونـا في 
اشهر وان تكون العلاقة متواصـلة ومسـتمرة  6ذات السكن و بصورة مشتركة لمدة لا تقل عن 

وهنـــا ، وغـــير عـــابرة وذلـــك لكـــي تترتـــب عـــن ذلـــك الالتزامـــات والحقـــوق عـــن الوضـــع المـــذكور 
ون الوضـع الاقتصـادي لهمـا مشـتركا ويسـمح لهمـا القـانون المعاشـرة كمـا لـو كانـا متـزوجين سيك

لان الإكــراه يعــد مــن الجــرائم ، أي دون إكــراه، ويقــر لهمــا شــرعية التناســل بالرضــا و الاختيــار 
  .التي يحاسب عليها القانون

        ::::تعليقتعليقتعليقتعليق
العـــالم تتقاســـم المـــرآة وفي أغـــنى دول ، أمـــور عجيبـــة الإســـلام كـــرم المـــرآة وكفـــل ـــا زوجهـــا

المصروفات مع الرجل ويقولون الإسلام ظلم المرآة وهو الذي جعلها سيدة تنفق برضـاها وتمنـع 
  .مع العلم أن لها ذمة مالية خاصة ا.وليست عليها أدنى مسئولية في الإنفاق

سنةويصبح الابن مسئول عن نفسه  18كذلك يتم التخلي عن الأولاد بمجرد الوصول إلى
  .إلى مسئول يوجهه.في حاجه ماسة إلى من يقف إلى جوارهوهو 

والأدهى والأغرب هو عدم تأديـب الأولاد أمـر غريـب أن مـن يضـرب ولـده يسـجن وترفـع 
تفكك أسري مقيت وعـدم تربيـة لـذلك لا نلـوم علـيهم في العقـوق لأنـه نـتج عـن ،عليه القضايا

  .سوء تربية
  الفرع السادس

  - :)ي مال سيده ومسئول عن رعيتهوالخادم راع ف(مسئولية الخادم
كمـــــا جعـــــل الإســـــلام مســـــئوليات علـــــى الراعـــــي والرعيـــــة والـــــزوج والزوجـــــة كـــــذلك جعـــــل 

  :مسئوليات على الخادم القيام ا ومنها
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  :أمانة الخادم :أولا
هنا لا يعني العبد المملوك لسيده وحسب خاصة بعد أن استطاع الإسلام بتعاليمه الخادم 

الـرق تـدريجيا بسـنه المكفـرات الـتي ـا عتـق الرقـاب  يلغـين أصور والأعـوام الرحيمة على مر الع
وهنــا يجــب مواكبــة للعصــر أن نفهــم ألفــاظ ، ب وفضــل الســيد الــذي يعتــق عبــده اللهوبيــان ثــوا

الحديث بما يناسبها مـن أن الخـادم هنـا يعـنى بـه كـل عامـل سـواء أكـان العامـل موظفـا حكوميـا 
عم الفائـــدة وهـــذا مـــن عظـــيم أحكـــام الإســـلام وذلـــك أو أجـــيرا عـــن صـــاحب عمـــل وذلـــك لـــت

  .بصلاحيتها لكل زمان ومكان
فيعلمــه مــا يهمــه مــن أمــور دينــه، حــتى يعــرف مــا  بعاملــه،أن يعتــني  صــاحب العمــلوعلــى 

  ..يجب عليه لربه ولسيده وغير ذلك ليقوم بما كلفه، بصدق وإخلاص وأمانة
ول صــلى االله عليــه وســلم مســئوليته الــتي ســواء كــان الخــادم عبــداً أم أجــيراً، فقــد حملــه الرســ

  ..يجب أن ينهض ا، دون تقصير ولا خيانة
أن يختـار مـن يـترجح عنـده أنـه أمـين لا يخـون في  ،إذا اسـتأجر أجـيراً العمل  على صاحبو 

  . عمله، قوي لا يقصر فيه، خبير به لا يدخله الخلل بسبب جهله
فيوســـف عليـــه الســـلام  ،يرة والصـــغيرةالكـــريم بـــذلك في المســـئوليات الكبـــ القـــرآنوقـــد نـــوه 

حينما رأى أمـوال مصـر تبعثـر في غـير فائـدة بسـبب عـدم أهليـة المسـئولين، للقيـام عليهـا طلـب 
قــَالَ اجْعَلْــنيِ عَلَــى خَــزاَئِنِ الأَرْضِ إِني { ..وعلــل ذلــك بقولــه..مــن عزيــز مصــر أن يوليــه شــؤوا

   )1(}حَفِيظٌ عَلِيمٌ 
مــدين الــذي لجــأ إليــه موســى  صــاحبوابنــة ..رة علــى التنفيــذوالحفــظ شــامل للأمانــة والقــد
  ..طلبت من أبيها أن يستأجر موسى لرعاية أغنامهم ،عليه السلام فاراً بنفسه من فرعون

ــرَ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِي {: وعللــت ذلــك بقولهــا قاَلـَـتْ إِحْــدَاهمُاَ يـَـا أبَـَـتِ اسْــتَأْجِرْهُ إِن خَيـْ
   )2(}الأَمِينُ 

لأــا ولايــة علــى حفــظ  ،مســئولية كبــيرة -مســئولية يوســف عليــه الســلام  -لمســئولية الأولى فا
  . أموال الدولة كلها، وهي التي يطلق عليها الآن وزارة المالية والاقتصاد

                                                 
 .55:سورة يوسف)  1
 .26:ورة القصصس)  2
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لأـا قيـام  ،من المسئوليات الصـغار -رعاية موسى عليه السلام للغنم  -والمسئولية الثانية 
ومع ذلك فقـد اشـترط في المسـئول ..وليست منصباً كبيراً في الدولة على حفظ مال فرد واحد،

  .عن الثانية ما اشترط في المسئول عن الأولى
، وخارجـــه علـــى أموالـــه وغيرهـــا في البيـــتصـــاحب العلـــم أمينـــاً اطمـــأن  العامـــلوإذا كـــان 

ند إليـه فإنـه يخشـاه دائمـاً علـى أموالـه وأهلـه وعلـى العمـل الـذي يسـ ،بخلاف ما إذا كـان خائنـاً 
وهـو مـا تقـوم بـه معظـم .. الحسـن الاختيـارهذا ما يجب مـن جانـب السـيد وهـو . بأن لا يتقنه

دول الخلــيج عنــدما تعلــن عــن مســابقة لاختيــار عمالــة فإــا تجــرى للمتقــدين اختبــارات وتختــار 
وكـم أتمـنى أن تكـون ، الأفضل ولكن للأسف فإن الأفضلية غالبـا تكـون للكفـأة الوظيفيـة فقـط

  . ين معا الدينية والوظيفيةللاثن
        ::::إشارة لابد منهاإشارة لابد منهاإشارة لابد منهاإشارة لابد منها

فـإن في ذلـك مـن الفسـاد  ،الحذر من تمكين الخادم من الـدخول علـى أهلـه والاخـتلاء ـم
من الناس اليوم حيث يستأجر أجـيراً، في عنفـوان شـبابه  وهو ما يفعله كثير..ما لا تحمد عقباه

دون  ،ن نســاء بيتـه في حضــوره وغيبتــهويمكنــه مـن الــدخول علـى زوجتــه أو غيرهــا مـ ،أو مراهقـاً 
  : وقد حذر الشاعر من مثل هذه الأمور فقال.تحتجبأن 

  ما في الرجال على النساء أمين........لا تأمنن على النساء ولو أخا
ومــا حصــل لــه مــن الــبلاء  ، دبرــا لــه امــرأة العزيــزتــذكر قصــة يوســف عليــه الســلام الــتيولن

قـَالَ رَب السـجْنُ أَحَـب إِليَ ممِـا يـَدْعُونَنيِ إلِيَْـهِ {..نـاداه قـائلاً  الذي لم يخلصه منه إلا ربه حيث
   )1(}وَإِلا تَصْرِفْ عَني كَيْدَهُن أَصْبُ إلِيَْهِن وَأَكُنْ مِنَ الجْاَهِلِينَ 

   .فعلى المسلم الحذر من التساهل في هذا الأمر
ــبرِ وَالتـقْــوَى وَلا تَـعَــاوَنوُا عَلَــى وَتَـعَــاوَنوُا عَلَــى ا..{: فــاالله تعــالى يقــول وَالْعُــدْوَانِ وَاتـقُــوا  الإثملْ

  )2(}االله إِن االله شَدِيدُ الْعِقَابِ 
   )3(..).احرص على ما ينفعك: (صلى االله عليه وسلم ويقول

                                                 
 .33:سورة يوسف)  1
 .2:من الآية: سورة المائدة)  2
 .من حديث أبي هريرة) 4/2052(مسلم )  3
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وكان المخنـث يعـد  ،وقد كان بعض المخنثين يدخل على أزواج النبي صلى االله عليه وسلم
فـدخل النــبي صـلى االله عليـه وسـلم يومـاً وأحــدهم عنـد بعـض نسـائه وهــو  ، الإربـةمـن غـير أولي
فــــأمر النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم بالاحتجــــاب منــــه، وــــى عــــن دخولــــه علــــى ..ينعــــت امــــرأة

  )1(.النساء
   :أنواع المال الذي يسأل عنه الخادم: ثانيا

والسـلع مجـرد حفظـه كـالنقود قـد يكـون المقصـود  أو العامـل، فيه الخـادم يرعاهوالمال الذي  
العامـــل بحفظـــه خاصـــة إذا كـــان هـــذا العامـــل مـــن حبـــوب أو قمـــاش وغيرهـــا ممـــا يـــؤمر  المتنوعـــة،

  .يعمل في مجال الحسابات
وقد يكون المقصود التجـارة في المـال مـن بيـع وشـراء، وقـد يـراد مـن الخـادم أن يرعـى بعـض 

هـا تياير وغيرهـا، فيجـب عليـه أن يقـوم برعكالإبل والبقر والغنم والخيل، والبغـال والحمـ  ،الدواب
ولا يجـوز لـه .. ويحرم عليه أن يدعها تجوع أو تظمأ مـع قدرتـه علـى عـدم ذلـك ،والحفاظ عليها

فأين كان نوع المال المكلف بـه فهـو مسـئول ..أن يضرب الدابة أو يوجعها ضرباً أو رجماً مضراً 
  .عنه

يســتحق جـــزائين، جــزاء الأجــر مـــن فــإن قــام الخــادم بـــذلك دون تقصــير فهــو خـــادم أمــين 
سيده، والثواب من ربـه، وكـان مـن المحسـنين الـذين يتقنـون عملهـم طمعـاً في ثـواب االله، وخوفـاً 

فـإن .. الإحسـان أن تعبـد االله كأنـك تـراه":كما قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم..من عقابه
   )2(."لم تكن تراه فإنه يراك

الحكومــة علــى اخــتلاف درجاتــه الوظيفيــة وهــو  وممــا يــدخل تحــت هــذا البنــد أيضــا موظــف
مــن أشــد النــاس أمانــة ومحاســبة أمــام االله عــز وجــل وذلــك لأنــه مســئول عــن أمــوال النــاس جميعــا 

علـى عنـه لـذلك لمـا دخـل علـى بـن أبي طالـب رضـي االله . أشـد وأكـبر هوهذا ما يجعل مسـؤوليت
لمـا جئـت  :"رضي االله عنه وهو يكتب رواتب عماله سأله عمـر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين

هل في حاجة لك أم للمسـلمين؟ فتعجـب علـى رضـي االله عنـه مـن سـؤال عمـر رضـي االله عنـه 
إن كنـت جئـت لمصـلحة لـك أطفـأت المصـباح : وما الفرق يا أمير المؤمنين؟ فقال عمـر :"وقال

                                                 
 ).123:ص/6ج(،مرجع سابق،الشوكاني،نيل الأوطار )  1
 .من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه) 1/37(مسلم )  2
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تركت المصباح موقـدا  فهـو موقـد مـن وإن كنت جئت لمصلحة للمسلمين ، لأنه مال المسلمين
  .من يجئ بعدك يا أمير المؤمنين أتعبتلقد : فقال علىّ . زيت المسلمين

وكان عمر بن عبد العزيـز رضـي االله عنـه وأرضـاه إذا اشـتغل في حسـابات المسـلمين أشـعل 
  .المصباح وإذا اشتغل بحسابات له أطفأ المصباح

  :انتهخيما يترتب على أمانة الخادم أو : ثالثا
اســـتفاد مـــن ذلـــك فائـــدتين  ،بأمانـــة وإخـــلاص، وصـــدق وحـــزم ســـئوليتهإذا قـــام بم عامـــلوال

  : عظيمتين
فيســلم  ،إقبــال النــاس إلى معاملتــه، وائتمــام لــه علــى أمــوالهم وكثــير مــن أمــورهم :الأولــى

بذلك مـن البطالـة ويسـتمر في العمـل الـذي يحصـل لـه مـن ورائـه سـد خلتـه وعـدم احتياجـه إلى 
  . لناسسؤال ا

رضى االله عنه وإثابته إياه، على أمانته وإخلاصه وصدقه وبذلك يبقى محبوباً عنـد  :الثانية
   .وإذا لم يقم بواجبه فخان مستأجره وكذب عليه خسر خسارتين عظيمتين..الخالق والمخلوق

وبـذلك يصـبح عـاطلاً عـن العمـل  ،نبذ الناس إياه، وعـدم ائتمـام لـه في معاملتـه :الأولى
لا يصـدقه النـاس ولـو صـدق، فيضـطر إلى تكفـف النـاس وإراقـة مـاء  كاذبـاستخدمه أحد،  لا ي

  .عن ذلك الابتعادوجهه مع قدرته على 
فيكــون بغيضــاً  ،غضــب االله عليــه ومجازاتــه علــى خيانتــه وكذبــه وعــدم إتقــان عملــه :الثانيــة

  . عند االله وعند خلقه، والكذب والخيانة من صفات المنافقين
آيــــة المنــــافق ":عـــن رســــول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم قـــال :رضـــي االله عنــــه عـــن أبي هريــــرة

وإن صــام : (وفي روايــة.)1(. "وإذا أوتمــن خــان.. إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف.. ثــلاث
  ). وصلى وزعم أنه مسلم

ابــن عمــر  كمــا في حــديث ،وقــد جعــل االله للعبــد الــذي يقــوم بحــق االله وحــق ســيده أجــرين
إن العبد إذا نصح لسـيده وأحسـن ":رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأن  :رضي االله عنهما

قال رسـول االله صـلى : وفيهما عن أبي هريرة رضي االله عنه قال )2(."عبادة االله فله أجره مرتين

                                                 
 )1/78(ومسلم ) 7/95(البخاري . متفق عليه)  1
 ).3/1284(ومسلم ) 3/124(البخاري )  2
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، والــذي نفــس أبي هريــرة بيــده لــولا الجهــاد في )للعبــد المملــوك المصــلح أجــران: (االله عليــه وســلم
   )1(.أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوكوبر  سبيل االله والحج

�45א��/ع�א�)� �

��)'#�&��א7*)�ن���UאD&#אن �

، إن مســئولية الإنســان لا تتوقــف علــى الإنســان وحســب بــل تتعــداه إلى جميــع الكائنــات 
بـل وجميـع الأمـور الـتي تتعلــق بملكيـة الشـخص لنفسـه ولغـيره ومـن هـم تحــت ، وجميـع المعـاملات

ذلك كـان لزامـا مـن بـاب إتمـام الفائـدة أن نشـير ولـو باختصـار إلى يده في أي أمر من الأمور ل
مـــــن مســــئولية الإنســـــان عــــن الحيـــــوان ولــــو في عجالـــــة حـــــتى نحــــيط بجوانـــــب المســــئولية جميعـــــا ف

وكلكـــم راع ..(المستحســـن أن أخـــتم هـــذه المســـئوليات بمناســـبة العمـــوم الـــذي في آخـــر الحـــديث
لـيعلم الجـاهلون بالإسـلام الـذين يتبجحـون ، نبمسئولية الإنسان عن الحيوا) ومسئول عن رعيته

أن الإســـلام اعتـــنى ، الإنســـان مـــعوهـــم يتصـــرفون تصـــرف الوحـــوش الضـــواري  ،بـــالرفق بـــالحيوان
  :وفي هذه التتمة مسألتان، من الزمان بالحيوان قبل أربعة عشر قرناً 

  ..أجر من قام بحق الحيوان، وأشفق عليه فسقاه أو أطعمه فيهما احدإ
أردفـــني رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم خلفـــه ذات يـــوم :   بـــن جعفـــر قـــالعـــن عبـــد االله

فأسر إلي حـديثا لا أحـدث بـه أحـدا مـن النـاس وكـان أحـب مـا اسـتتر بـه رسـول االله صـلى االله 
عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل قال فدخل حائطا لرجل مـن الأنصـار فـإذا جمـل فلمـا 

وذرفــت عينــاه فأتــاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم فمســح رأي النــبي صــلى االله عليــه وســلم حــن 
ذفــراه فســكت فقــال مــن رب هــذا الجمــل لمــن هــذا الجمــل فجــاء فــتى مــن الأنصــار فقــال لي يــا 
رسول االله فقال أفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه 

   )2.(وتدئبه
أردفــني رســول االله صــلى االله : رضــي االله عنهمــا قــال عــن أبي جعفــر عبــد االله بــن جعفــر و 

عليــه وســلم ذات يــوم خلفــه وأســر إلي حــديثا لا أحــدث بــه أحــدا مــن النــاس وكــان أحــب مــا 

                                                 
 ).3/1284(ومسلم ) 3/123(البخاري )  1
 )2549(سنن أبي داود برقم)  2
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يعــني حــائط نخــل . اســتتر بــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لحاجتــه هــدف أو حــائش نخــل 
.)1(   

فــدخل حائطــا لرجــل مــن  -ل حــائش نخــ: بعــد قولــه  -وزاد فيــه البرقــاني بإســناد مســلم  
الأنصــار فــإذا فيــه جمــل فلمــا رأى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم جرجــر وذرفــت عينــاه فأتــاه 

كـان رب   مـن: " وذفراه فسكن فقـال -أي سنامه  -ه النبي صلى االله عليه وسلم فمسح سرات
ألا : " قــال .هـذا لي يــا رسـول االله: هـذا الجمــل لمـن هــذا الجمـل؟ فجــاء فـتى مــن الأنصـار فقــال

   )2".(تتقى االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها ؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه
بينما رجل يمشـي بطريـق ":عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالو 

اشــتد عليــه العطــش فوجــد بئــراً، فنــزل فيهــا فشــرب ثم خــرج فــإذا كلــب يلهــث يأكــل الثــرى مــن 
فنـزل البئـر ..فقال الرجل لقد بلـغ هـذا الكلـب مـن العطـش مثـل الـذي كـان بلـغ مـني.. لعطشا

قــالوا يــا ).. فمــلأ خفــه مــاء ثم أمســكه بفيــه حــتى رقــى فســقى الكلــب فشــكر االله لــه فغفــر لــه
  )3().في كل كبد رطبة أجر: (وإن لنا في البهائم أجرا؟ً فقال: رسول االله
  .صر في حق الحيوان أو عذبهالعقاب الشديد لمن ق ى فيخر والأ

عــذبت امــرأة في هــرة ":عـن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال
ســجنتها حــتى ماتــت فــدخلت فيهــا النــار لا هــي أطعمتهــا وســقتها إذ حبســتها ولا هــي تركتهــا 

   )4(."تأكل من حشاش الأرض
  .كل هذا قبل ما يسمى بجمعيات الرفق بالحيوان وغيرها

  :لخص مسئولية الفرد عن اتمع يتمثل في التاليوم
، وهــذا يســتلزم مــن الأفــراد الالتــزام بعقيــدة اتمــع الأساســية، الالتــزام بقــانون الجماعــة )1
  .أمام االله عز وجلبر أمانة تالتي تع
ن مــ )1(}...وَتَـعَــاوَنوُاْ عَلــَى الْــبر وَالتـقْــوَى {:الجماعــة في ســبيل الخــير العــامالتعــاون مــع  )2

  .وغير ذلكفي كل ما هو مفيد للأمة والجماعة مساهمة 
                                                 

 . باب ما يستتر به لقضاء الحاجة )342(برقم.رواه مسلم هكذا متصلا)  1
 .وأخرجه ابن حبان أيضا وغيره.قانيأبو داود كرواية البر )  2
 ).4/1761(ومسلم ) 3/77(البخاري )  3
 ).4/2022(ومسلم ) 3/77(البخاري )  4
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لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً {:الصالح والتنافس في هذا السبيل تقديم العمل )3   )2(}...ليَِبـْ
نشــر العلــم الــذي يســهم إســهاما إيجابيــا في بنــاء اتمــع وتطــويره واســتغلال الــذكاء في  )4

  .والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، ومن ذلك، هذا السبيل
وتناولـت جوانـب مختلفـة لـدى تعـددت مجـالات المسـئولية الاجتماعيـة نلاحظ مما سـبق أن 

أفراد اتمع ،حيث لم تعد قاصرة على مسئولية الفرد نحو نفسه وأسرته فحسب؛ بل نجـد أـا 
دة قــد قســم المســئولية المســتم تنوعـت وتعــددت كمــا أوضــح بعــض البــاحثين، فنجــد أن الحــارثي

  :من تعاليم الدين الإسلامي إلى أقسام وجوانب متعددة وهي كالآتي 
o  مسئولية الفرد نحو نفسه، وهي تشـمل تحملـه لأعبـاء وضـروريات الحياة،كالأكـل والنـوم

  .وغيرها من الدوافع الفطرية، كذلك صيانة الفرد لذاته وسمعته وتحمله المسئولية نحوها 
o  الأب، الأم، الأخــوة، الزوجــة والأطفــال، بقيــة : تشــملمســئولية الفــرد نحــو الأســرة وهــي

  0الأقارب
o  مسئولية الفرد نحو الجيران.  
o والحي والمدينة  ريةمسئولية الفرد نحو الق.  
o  مسئولية الفرد نحو الزملاء والأصدقاء.  
o  مسئولية الفرد نحو الوطن.  
o  الاهتمام والرفق بـالحيوان مسئولية الفرد نحو العالم والكون وهي تشمل عمارة الأرض، و

  .والكائنات الحية
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
 .2:سورة المائدة)  1
 .7:سورة هود)  2
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        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
        المسئولية الجماعيةالمسئولية الجماعيةالمسئولية الجماعيةالمسئولية الجماعية

        مطالبمطالبمطالبمطالبوفيه تمهيد ثمانية وفيه تمهيد ثمانية وفيه تمهيد ثمانية وفيه تمهيد ثمانية     
  :تمهيد

بمـــا أن الإنســـان لا يســـتطيع أن يعـــيش بمفـــرده وأن النـــاس بعضـــهم لـــبعض وإن لم يشـــعروا 
... و، بيبوذاك ط، وهذا معلم، وربط بعضهم ببعض فهذا صانع الناسوقد خلق االله ، خدم

فلا يستغنى أحد مهما كان عـن الجماعـة وبتـالي علـى كـل جماعـة عمـل معـين أن تقـوم بـه علـى 
كـــذلك لابـــد للجماعـــات مـــن التكامـــل ،أكمـــل وجـــه متحملـــة المســـئولية الملقـــاة علـــى عاتقهـــا

والتكافل حتى يسير اتمع نحو التقدم والفلاح بحيث يكـون ذلـك تحـت مظلـة شـرع االله تعـالى 
نبيـه محمــد صـلى االله عليــه وسـلم وهنــا يجـب أن نأخــذ في الاعتبـار أن كــل مســئولية وعلـى ســنة 

جماعية هي في الأساس مسئولية فردية فلا تنفصل عن الفرد مهما كان فكل جماعة ما هي إلا 
  .مجموعة من الأفراد

�א! ���א�ول �

�&���N����'&$3� �

سبات دينية كثيرة قائمة على أجل تغذية روح الجماعة في المسلمين أقام الإسلام منا من  
علـــى المشـــاركة فيهـــا، وشـــدد علـــى مـــن يتخلـــف عنهـــا، ومـــن أهمهـــا  المســـلمين وحـــث الجماعـــة،

  .صلاة الجماعة
 صـــلاة الجماعـــة في الإســـلام مـــن العبـــادات الـــتي تـــؤدي وظـــائف مهمـــة وعظيمـــة في تعزيـــزف

 .الاجتماعية الروابط

عية، في صلاة الجماعـة اليوميـة، وصـلاة ألزم الإسلام المسلمين بحضور العبادات الجما فقد
وقـد شـرعت هـذه العبـادات الجماعيـة علـى . وصلاة العيدين، وعبـادة الحـج الأسبوعية، الجمعة

روح الجماعــة في قلــب كــل مســلم، ولتكــون مناســبات متكــررة تشــتد ــا  لتعميــق هــذه الشــاكلة
 )1.(بين المسلمين الروابط الاجتماعية

                                                 
 .عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني2/188الأخلاق الإسلامية وأسسها ج)  1
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في  الجماعـــة المســـلمين لصـــلاة الجماعـــة كفـــرض في بـــث روحعلـــى دور أداء :نجـــاتيويؤكـــد 
 نفوســـهم نفوســهم، حيـــث يجتمـــع المســـلمون في المســـاجد للصـــلاة والتعـــارف، وينمـــي ذلـــك في

 ولا شـك أن القــدرة علــى حــب. حـب الغــير، والعمــل علـى خــير النــاس، ويقـوي لــديهم الإيثــار
قــــوي لــــدى الأفــــراد الانتمــــاء وتقــــديم العــــون لهــــم، والقيــــام بأعمــــال مفيــــدة للمجتمــــع، ي النــــاس

  )1(.بالمسئولية الاجتماعية نحوها والشعور للجماعة
 بالجماعــــة، فقــــد وضــــعهم أمــــام ينالإســــلام أقــــام الأمــــة الواحــــدة وأمــــر المســــلم إنوحيــــث 
الــتي حــث علــى الإتيــان ــا، وهــي مــن صــميم تعــاليم الــدين الإســلامي،  الجماعيــة مســئوليام
لنهي عن المنكر، وإخـراج الزكـاة المفروضـة، وصـلة الـرحم والنفقـة وا بالمعروف الأمر: ومن أبرزها

وتشــييع الجنــائز، ودفــن المــوتى، وإكــرام الجــار والضــيف، والبعــد عــن  المرضــى، الواجبــة، وعيــادة
عــــن كــــل ظلــــم وعــــدوان علــــى الأنفــــس والأمــــوال والأعــــراض، والتــــواد  والبعــــد الغيبــــة والنميمــــة،

الكثير مـن الآداب  هناكأن  كما.عاون على البر والتقوىالآخرين، والت والتراحم والتعاطف مع
إفشــاء الســلام، : مثــل والتعــاون الــتي أمــر ــا الإســلام، وتســهم في تحقيقــي الــترابط الاجتمــاعي

وحـرم . للمسـلمين والنصـح وبر الوالدين، والأخوة، والتزاور، والإصـلاح بـين النـاس، والتواضـع،
قطــع الـــرحم، : مثـــل تفكـــك اتمــع وتنـــافره وانحلالــه،الإســلام أشـــياء لمــا لهـــا مــن أثـــر ســيئ في 

 الــــزور، وعقــــوق الوالــــدين، والاعتــــداء علــــى الآخــــرين، والغــــش، والكــــذب، والخيانــــة، وشــــهادة
اهتم الإسـلام بـالأمر  وقد.والظلم، إلى آخر هذه الأمور المنهي عنها في كتاب االله وسنة رسوله

الأمر بالمعروف والنهي عن  قه في حيام، ويعدبالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر أتباعه بتطبي
فليغـيره بيـده فـإن لم يسـتطع من رأى منكم منكـرا :" المنكر نوع من المسئولية الاجتماعية فقال

 )2.("فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

خـــذ مســئول عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وفي الأ مــنهموالجماعــة كــل  والفــرد
الظــالم، وفي قــول الحــق، وعــدم الخــوف إلا مــن االله تعــالى، وقــدم االله ســبحانه وتعــالى  يــد علــى

ــرَ أمُــةٍ أُخْرجَِــتْ {عــن المنكــر علــى الإيمــان في الآيــة الكريمــة والنهــي  فالأمــر بــالمعرو  كُنــتُمْ خَيـْ
هَوْنَ عَنِ  لهمـا مـن أثـر  لمـا ، وذلـك )3(}...نـُونَ بـِاهللالْمُنكَرِ وَتُـؤْمِ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

                                                 
 .محمد عثمان نجاتي222القرآن وعلم النفس ص)  1
 )1140(صحيح سنن أبي داود برق)  2
 .110:آل عمران)  3
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شــأا  وعظــم مــن عظــيم في إصــلاح اتمــع، وقــد جعــل االله الأمــة الإســلامية أفضــل الأمــم،
  .بسبب أا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

الحـــديث النبـــوي الشـــريف يتســـم بالبلاغـــة، ويتصـــف باللســـانة، ويمتلـــئ بالفصـــاحة في كـــل 
كيبــه، وجملــه وأســاليبه، ولا غــرو في ذلــك؛ فهــو حتــف الكلمــة الشــرود، حركاتــه وســكناته، وترا 

وقيــد الفصــاحة، ونبــع البيــان، ونتجــاوز القــول إلى الفعــل والتطبيــق، ففــي حــديث النعمــان بــن 
مثــل القــائم علــى : ((قــال -صــلى االله عليــه وســلم  -عــن النــبي  -رضــي االله عنهمــا  -بشــير 

هموا علــى ســفينةٍ، فأصــاب بعضــهم أعلاهــا وبعضــهم حــدود االله والواقــع فيهــا كمثــل قــومٍ اســت
لــو أنــا : أســفلها، فكــان الــذين في أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء، مــروا علــى مــن فــوقهم، فقــالوا

فإن تركوهم وما أرادوا هلكـوا جميعًـا، وإن أخـذوا علـى ! خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا
  )1()).أيديهم نجوا ونجوا جميعًا

بصــورة مركـــزة،  الإســـراءهـــي القيمــة التــــي يحــدثنا عنهـــا الســياق القـــرآني في ســورة  ةالمســؤولي
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأِنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَهَا فإَذا {:ولعل هذه السورة تدور حول هذا المحور

جِدَ كَمَــا دَخَلــُوهُ أَولَ مَــرةٍ وَليِتَُبـــرُواْ مَــا عَلَــوْاْ جَــاء وَعْــدُ الآخِــرَةِ ليَِسُــوؤُواْ وُجُــوهَكُمْ وَليِــَدْخُلُواْ الْمَسْــ
وكَُل إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طآَئرَِهُ فيِ عُنُقِـهِ وَنخُـْرجُِ لـَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ كِتَابـاً يَـلْقَـاهُ {:وقوله تعالى }،7{تَـتْبِيراً 

لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ إِن السـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ كُـل  وَلاَ تَـقْـفُ مَـا لـَيْسَ { :وقوله تعالى ،}13{مَنشُوراً 
عــن مجتمعــه، ممــا  ومســئولول عــن نفســه ئوالإنســان مســ )2(}36{أوُلـــئِكَ كَــانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً 
يـــذكرنا االله ســـبحانه عنهمـــا  الإســـراءوفي ســـورة . الجماعيـــة، والفرديـــة: يصـــنف المســـؤولية نـــوعين

  . عن المسئولية الفردية بالتفصيل وقد سبق الحديث .جميعا
  .لأهمية المسئولية الجماعية سوف أتحدث عنها بالتفصيلو 
هي الـتي تحـدثنا عـن المسـؤولية الجماعيـة، حيـث يتحمـل كـل فـرد مسـؤوليته ) 7( فالآية )1

فيقـول ربنـا . عن اتمع وعن حضارته وتقدمه، كما يتحمل اتمع ككل المسـؤولية عـن نفسـه
نَآ إِلىَ بـَــنيِ إِسْـــرَآئيِلَ فيِ الْكِتـَــابِ لتَُـفْسِـــدُن فيِ {:  أخـــرىضـــمن آيـــات ســـبحانه وتعـــالى  وَقَضَـــيـْ

فـــإذا جَـــآءَ وَعْـــدُ اوُلاَهمُــَـا بَـعَثـْنَـــا عَلَـــيْكُمْ عِبــَـاداً لنََـــآ اوُْليِ بــَـأْسٍ * الاَرْضِ مَـــرتَـينِْ وَلــَـتـَعْلُن عُلــُـوّاً كَبِـــيراً 

                                                 
 )2173(صحيح الجامع برقم)  1
 .لإسراءسورة ا)  2
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ياَ فْعُـــولاً شَـــدِيدٍ فَجَاسُـــوا خِـــلاَلَ الـــدةَ عَلَـــيْهِمْ وَأمَْـــدَدْناَكُم * رِ وكََـــانَ وَعْـــداً مرَدَدْنــَـا لَكُـــمُ الْكَـــر ُثم
  )1(}باِمَْوالٍ وَبنَِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَـرَ نفَِيراً 

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لانَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ {:ثم يؤكد المسؤولية الجماعية بقوله سبحانه
  )2(}لَهَاف ـَ

ن بصيرة القرآن عن التاريخ، تبدأ من الإنسـان نفسـه، ومـدى أمن هذا السياق نستوحي؛ 
  . ساءتأو أحسنت أو تخلفت، فهي بسبب ما أمة أفإذا تقدمت . فعالهأمسؤوليته عن 

فالفسـاد الـذي . الأرضـيةوهكذا تتوسع دائرة المسؤولية عند الإنسان، حتى تبلـغ الكـرة  )2
ا بــالتلوث يصـيب الــبر، ومنـه ينتقــل إذفـ. لبشــر، ينتشـر في الطبيعــة مـن حولــهن انحـراف اينشـأ مــ

ظَهَـرَ الْفَسَـادُ فيِ الْبـَـر {: وقـال االله سـبحانه. تفسـد بفعـل الإنسـانوإذا بالبيئة كلهـا . لى البحرإ
  )3(}وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ 
 فــإنكم اتقــوا االله في عبــاده وبــلاده،: " عنــه رضــي االلهطالــب أبي وقــد جــاء عــن علــي بــن 

  ". والبهائمحتى عن البقاع  مسئولون
القيـــام بالمســـئوليات في الوظـــائف العامـــة عـــدلاً في الرعيـــة،  تتضـــمن الجماعيـــة المســـئوليةإن 
 بالســـوية، ومراقبـــة الله وحـــده في كـــل قضـــية، وكـــذا الحفـــاظ علـــى الأمـــوال والممتلكـــات وقســـماً 

حارهـا مـن  سئوليات غنمـاً دون غـرم، ولا زعمـاً دون دعـم، وسـيتولىوالمرافق العامة، فليست الم
فـــلا تصـــان  تـــولى قارهـــا، في بعـــد عـــن الخلـــل الإداري، والتلاعـــب المـــالي، والتســـيب الـــوظيفي،

قيامــــاً بالمســــئولية  الحقــــوق إلا بتوليــــة الأكفــــاء الأمنــــاء، والأخــــذ علــــى أيــــدي الخونــــة الســــفهاء،
وفقهــم االله، وهــو مــا يحقــق مصــالح  لمــا يتطلــع إليــه ولاة الأمــروالأمانــة كمــا شــرع االله، وتحقيقــاً 

  .البلاد والعباد
  المطلب الثاني

  ةسفينة الأممسئولية المجتمع في الحفاظ على  
ســفينة الأمــة، وفي تعميــق الــروابط فيمــا  تقــع علــى اتمــع مســئولية كــبرى في الحفــاظ علــى

، انطلاقـاً مـن الركيـزة الإيمانيـة لا مـن المصـالح والتفـاهم بين أفرادها من التـواد والـتراحم، والأخـوة
                                                 

 .6-4: سورة الإسراء)  1
 .7:سورة الإسراء)  2
 .41:الروم سورة ) 3
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الماديــة، ولقــد عُــني الإســلام بــاتمع وتشــييد أركانــه، بصــورة متماســكة في  الدنيويــة والعلاقــات
 الأفكار المسمومة، والآراء المذمومة، فليتواصى أبنـاء اتمـع علـى عبـادة االله وحـده، بنيانه أمام

وتحمل المســئولية في جميــع منــاحي الحيــاة لامية والحســبة،وعلــى الاضــطلاع بمهمــة الــدعوة الإســ
عـن  إعـلاء رايـة الأمـر بـالمعروف والنهـيعلـى و  ،وعلى الإمساك بعجلة القيـادة في كـل اـالات

السـكوت  وإن المنكر أمام سيل المنكرات، وطوفـان المحرمـات، والأخـذ علـى أيـدي المسـتهترين، 
ـرَ {:إجرامهـا كـبر مـن إثمهـا، وإجـرام أبشـع مـنعلى الأيدي الآثمة هو في الحقيقة إثم أ كُنْـتُمْ خَيـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِالله أمُةٍ أُخْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ    )1(}وَتَـنـْ

وتضـطلع بمسـئولياا،  وهذا مـا ينبغـي أن تدركـه الأمـة الإسـلامية لتعـرف حقيقتهـا وقيمتهـا
وَلـِيـَعْلَمَ االله مَـنْ {: خـير أمـة أخرجـت لتكـون في الطليعـة؛ لتكـون لهـا القيـادة؛ لأـا وتعرف أا

 عَزيِزٌ  يَـنْصُرهُُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إِن 2(}االله قَوِي(  
�א! ���א�+��� �

�X&א������&�#'(� 

، فهــو الــذي يشــكل إن للتعلــيم أهميتــه الــتي لا يجحــدها أحــد..هــذا بيــت القصــيد الأول  
قـــول الأمـــة ويـــنهض ـــا وقـــد أدركـــت الـــدول الكـــبرى هـــذه الأهميـــة فجعلـــت ميزانيـــة التعلـــيم ع

حــتى أصــبحت الدعايــة الانتخابيــة الآن لمرشــحي الرئاســة في ، والبحــث العلمــي أكــبر الميزانيــات
علــى الجانــب الأخــر أهملــت الكثــير مــن الــدول الإســلامية هــذا ، هــذه الــدول النهــوض بــالتعليم

والطامـة الكـبرى ، والكتابـة، أجيال تحمـل مـؤهلات عليـا ولا تجيـد القـراءة الجانب حتى تخرجت
  . أن هذه الأجيال لا تعرف عن دينها أصوله ناهيك عن فروعة

والغريــب أن مــادة الــدين لا تــدرس في معظــم الكليــات المصــرية إن لم تكــن كلهــا اللهــم إلا  
إذا كـان الأمـر و . ف إلى امـوعكليات جامعة الأزهر وفي مراحل التعليم قبل الجامعي لا تضا

 :؟الذي ينقص المسلمين في التعليمهكذا فما 

                                                 
 .110:سورة آل عمران)  1
 .25:سورة الحديد)  2
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 ،مســـئوليات التعلـــيم إلى مـــن هـــو أهـــل لهـــا في كثـــير مـــن البلـــدان الإســـلامية إســـناد :الأول
والجهـــل والخيانــــة .حيـــث تســـند إلى أشــــخاص ناقصـــي الخـــبرة وفاقــــدي الأمانـــة والقـــوة والتنفيــــذ

  . وب وتمنع الخيروالضعف أمراض فتاكة تقتل الشع
 ..بوضع المناهج التعليمية المفيدة في الدين والدنيا العناية :الثاني

لكــل المســتويات مــن المــدارس  ،في وضــع منــاهج التعلــيم غــير المســلمينيــد  تقنــين :الثالــث
أن للقـوم خــبرة وتجربـة يجــب أن يسـتفاد منهــا ولا جــة الابتدائيـة إلى أعلـى أقســام التخصـص، بح

  .غير مسلميندة من ذوي التجربة مطلوبة ولو كانوا شك أن الاستفا
ولـــيس فيـــه مضـــرة علـــى  ،ولكـــن يشـــترط في ذلـــك العلـــم بـــأن مـــا نأخـــذه مـــنهم فيـــه فائـــدة

المســــلمين في ديــــنهم ودنيــــاهم، وذلــــك يقتضــــي التمحــــيص والتــــدقيق في الأمــــور الــــتي تعــــرض 
  .لأخذها وتطبيقها في بلاد الإسلام

فتخطط كما تشاء ممـا نعلـم يقينـاً أنـه مـن مصـالحها هـي  غير المسلمين أيديأما أن تطلق 
  .فهذا لا يرضاه مسلم يؤمن بدينه وحقوق أمته.. ومن مضارنا نحن

اغتنموا الفرصة عندما أمنـاهم علـى أعظـم سـبيل لنجاحنـا،  قد المخططينولهذا نجد هؤلاء 
لــدين فيهــا أثــر وأقصــوا علــوم الــدين مــن تلــك المنــاهج في أكثــر المــدارس، والمــدارس الــتي بقــي ل

  .فصفحات معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع
ا ومفكريهـــا، وإلصـــاق ادـــعلـــى تـــاريخ الأمـــة الإســـلامية بـــالطعن علـــى خلفائهـــا وق اودســـو 
  .التهم م

مــن أبنــاء الإســلام يجلــون ويكــبرون قــادة الأفكــار الهدامــة مــن أمثــال  ونئالناشــحــتى أصــبح 
وغــــيرهم مــــن ساســــة الكفــــار أكــــبر وأعظــــم مــــن ) ومــــاو ،وغانــــدي ،وهتلــــر ،ولينــــين ،مــــاركس(

وجليبيـب الـذي قتـل سـبعة وزوجـه .وخالـد ،وعلـي ،وعثمان ،وعمر ،أبي بكر(إجلالهم لأمثال 
بـل إن الكثـير مـن الشـباب الجـامعي في ). 1(وخبيـب بـن عـدي بليـع الأرض، رسول االله بنفسه

                                                 
أتحب أن : هو الذي سن ركعتين قبل القتل عندما أسره المشركون وقال له أبو سفيان رضي االله عنه قبل أن يسلم) 1

الله ما أحب أني أمن وأن محمدا صلى االله عليه وسلم يصاب وا: محمدا مكانك تضرب عنقه وأنت آمن؟ فقال
ما رأيت أحدا يحب أحدا  كحب أصحاب محمد لمحمد صلي االله عليه وسلم :فقال أبو سفيان قولته المشهورة.بشوكة

  .217الرحيق المختوم المباركافوري ص.  في شهر صفر من نفس السنة ـ أي الرابعة من الهجرة وكان ذلك
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رضـــي االله عـــنهم .. موغـــيرهم مـــن حملــة رايـــة الإســلا ..مصــر لا يعـــرف العشــرة المبشـــرين بالجنــة
 )..أجمعين

علمـــاء الإســـلام ووصـــفهم بعـــدم المعرفـــة وفقـــدان الأفكـــار النافعـــة،  غمـــطكمـــا أخـــذوا في 
ورفعــوا منــازل فلاســفة الغــرب واعتمــدوا علــى أفكــارهم وآرائهــم في التربيــة وعلــم الــنفس وطــرق 

  . التدريس بل حتى في فهم الدين الإسلامي وتاريخه
يؤلــف كتابــاً يحتــوي علــى مئــات  -مــن اسمــه  -كمــا يعــرف   -م لتجــد المؤلــف المســل نــاوإن

ولا تجـــد فيـــه مثـــالاً واحـــداً مـــن الأمثلـــة  ..الصـــفحات في التربيـــة وعلـــم الـــنفس وطـــرق التـــدريس
الـتي تأخـذ  ،صلى االله عليه وسلمالربانية التي أساسها كتاب االله وسنة رسوله ية بتر لالإسلامية ل

 .ليه إلى بلوغهفي تربية الشخص من مولده بوساطة و 

مباشــــرة في كــــل مجــــالات حياتــــه، عقيــــدة وعبــــادة، وســــلوكاً ومعاملــــة  توجيهــــهثم تأخــــذ في 
أن يمـوت، والأمثلـة مـن القـرآن والسـنة  إلىوشريعة ونظاماً، في الحرب والسلم، داخلياً وخارجياً 

لسـنة لهـو وا القـرآنبل إن موضوع ... وسيرة السلف الصالح، في التربية وعلم النفس كثيرة جداً 
وخـــالق ..الـــنفس الإنســـانية بجميـــع جوانبهـــا، وكـــل مـــا يـــذكر فيهـــا فـــإن محـــوره الأساســـي الـــنفس

ولكـــن أولئـــك المـــؤلفين لا . )1(}أَلا يَـعْلَـــمُ مَـــنْ خَلَـــقَ وَهُـــوَ اللطِيـــفُ الخْبَِـــيرُ {: الـــنفس أعلـــم ـــا
 .يلقون لهما بالاً 

كتـبهم   نيمـلأو التربوية الإسلامية بل  ألأمثلهيذكرون شيئاً من  لا-المسلمين  –المؤلفين إن 
  .مفتخرين ارنة بينها وترجيح بعضها على بعض،بأسماء علماء الغرب وذكر نظريام والمقا

مــن ثــروة عظيمــة، كــان مــن الواجــب علــيهم أن يدرســوها  الإســلاميناســين مــا في تــراثهم 
لأـــا فخـــر آبـــائهم  ،اـــ الاعتـــزازوينقلوهـــا للنـــاس ليخرجـــوهم ـــا مـــن الظلمـــات إلى النـــور مـــع 

  .وأجدادهم قبلهم، وسبب بقاء مجدهم وعزهم في حاضرهم ومستقبلهم
يفتخـرون بـه في كتـب علمـاء الغـرب، يوجـد في ما قد يوجـد في الشـئون التربويـة مـن نـافع و 

 وإن كــان علمــاء التربيــة البشــرية. وأعظــم فائــدة تنــاولاً منــه وأقــرب  نفعــاالإســلام مــا هــو أكثــر 
إلى هذه الكنوز فأخذوا يستدلون ا في جميع مواضيعهم لما لهـا مـن الأثـر البـالغ بدءوا يتنبهون 

  .النفع

                                                 
 .14:الملك)  1
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ين مــن ئمــن فســاد الأنظمــة المنهجيــة وإقصــاء الــدين عــن الناشــ مضــىوالســبب في كــل مــا 
الإسلامية، هو عدم الاختيار الموفق للمسـئولين عـن التعلـيم مـن أعلـى  التربيةأبنائه والغفلة عن 
لكانت النتائج حسنة مرضية، ولكـان الجيـل  الاختيار،ر موظف، ولو أحسن موظف إلى أصغ

غــــير  -إن كــــانوا أرادوهــــا  -ولكــــن القــــوم ســــلكوا للعــــزة ..قويــــاً قائمــــا بأعبــــاء مســــئولية الوقــــت
   :فكانوا كما قيل.مسلكها، وأخذوا لباا مفتاحاً غير مفتاحه

 ري على اليبسإن السفينة لا تج........ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

 ،التعليم في معظم الشعوب الإسلامية تباين مناهجن ومما يجب التنبيه عليه ذه المناسبة أ
  ،حيـــث تـــدرس في بعـــض هـــذه المؤسســـات مـــواد دينيـــة ولا تعطـــى العلـــوم الأخـــرى فيهـــا حظـــاً 

الطـــب وأشـــباهها، مـــن العلـــوم الـــتي يســـموا بـــالعلوم  ومبـــادئكالحســـاب والهندســـة والجغرافيـــا 
  .عصرية، وطلاب هذه المؤسسة في حاجة إلى تلك العلومال

فيظهـــر  ،س العلـــوم العصـــرية في مؤسســـة أخـــرى، ولـــيس للعلـــوم الدينيـــة فيهـــا نصـــيبر دَ تــُـو 
  ..طلاا طلاب مادة لا قيمة للغذاء الإيماني عندهم

فيظهـــر طلاـــا بمظهـــر الوحـــوش  ،العســـكرية دون ســـواها العلـــوموتـــدرس في مؤسســـة ثالثـــة 
ليس لهم هم سوى الفتـك والـبطش، وعندئـذ يحصـل التصـادم بـين هـذه  على شعوم، الضارية

الآخــرين  ئاصــة، يناضــل عنهــا ويحــاول تحطــيم مبــادالخ ئــهالفــرق فتصــير كــل فرقــة حزبــاً لــه مباد
   )1(}مِنَ الذِينَ فَـرقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً كُل حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ {و

  . ولا هدف موحد يجمع نشاطهم ويوحد سلوكهم مشتركةيس لهم غاية إذ ل
  .التعليم الأزهري فحسباللهم إلا 

ولا أريــد مــن هــذا أن أدعــو إلى إلغــاء تخصــص كــل طائفــة في علــم خــاص بــل أريــد إيجــاد 
  . قاسم مشترك يوحد أبناء المسلمين، ثم يتخصص كل فيما يشاء

ين أن ديننـا لـيس ديـن كسـل وخمـول، ولكنـه ديـن حركـة عِلْم اليق إن المتآمل في ديننا يعلم 
فهو صلاة في المسجد وتعليم وتعلم في المدرسـة،  ..وتحمل للمسئولية، ونشاط، وحيوية وعمل

وجهاد ومجالدة في المعركة وبيع وشراء في السوق، وصناعة في المصنع، بل إن النوم الذي يأخذ 
واالله إني : "كمـــا قـــال بعـــض الصـــحابة..نينالإنســـان بـــه راحتـــه يعتـــبر عبـــادة عنـــد خلـــص المـــؤم

                                                 
 .32:سورة الروم)  1

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 162

إني أرجــو أن يثيبــني االله علــى نــومي كمــا يثيبــني علــى (".نــومتي كمــا أحتســب قــومتي لأحتســب
  )1(.)قيام الليل

وذلــك يقتضــي مـــن المســلمين أن يلمــوا بكـــل العلــوم النافعــة في ديـــنهم ودنيــاهم وأن يعلـــم 
المسـلمين إلى العلـم النـافع مطلقـاً وإلى بعضهم بعضاً، وهو دليل قاطع على أن الإسـلام يـدعو 

وذلك يقتضي منا أن نتعلم من غيرنا ما نجهله، ولا يعارض . نشره بينهم ليبقى إلى يوم القيامة
الــدين الإســلامي ذلــك إذا لم يكــن بــين المســلمين مــن يغنينــا عــنهم، ولكــن لا يجــوز أن نجعــل 

  ..تعلمنا منهم سبباً لترك ديننا والتنكر له
�/א45א! ���א� �

��)'#�&��א�7,م� �

المتقدمـــة ســـحر الإعــلام وســـلطته الضـــاغطة المـــؤثرة، فأنفقـــت الملايـــين  الأمـــملقــد أدركـــت  
لتحقيــق سياســاا مـــن خلالــه، وإقنـــاع الجمــاهير بشــرعية خططهـــا وبرامجهــا مـــن خــلال عمليـــة 
غســيل الــدماغ الجماعيــة، وصــارت وســائل الإعــلام تقــوم بجــزء مــن عمــل الجيــوش، وأصــبحت 

  . وب الإعلامية تكلف أحياناً أكثر من الحروب التقليديةالحر 
  وتظهر العلقم حلوا رائق.......الحقائق لبدنيا الإعلام تق

عــلام وأهميتــه، ونعمــل علــى مواكبــة المســئولية الخطــيرة للإالمنطلــق علينــا أن نــدرك  هــذامــن 
اجــة إلى إعــلام الأســاليب المتطــورة في هــذا اــال ضــمن حــدود الشــريعة الإســلامية؛ فــنحن بح

والطـــرح؛ ليكـــون أكثـــر قبـــولاً لـــدى مختلـــف  الأســـلوبيعمـــل علـــى التجديـــد في مســـئول متـــوازن 
  .الفئات في العالم الإسلامي الفسيح

احتسـاب، إلا أن  مسـئولةإعلامية تؤدي عملها بتميّز وإخلاص و  مؤسساتوبرغم وجود 
رات الوضاءة الصافية، التي تبث بين الساحة الإسلامية العالمية لا تزال بحاجة إلى مزيد من المنا

داعيـة الناس كلمةً طيبة؛ أصلُها ثابت وفرعها في السماء، وتستمد نورها من الكتـاب والسـنة، 
وَابْـتـَغِ {: إلى تقوى االله وخشيته في السـر والعلـن، وملازمـة العمـل للعلـم، مـذكرة بقولـه سـبحانه
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ارَ الآَْخِــرَةَ وَلاَ  ــهُ الــدــهُ إلِيَْــكَ وَلاَ فِيمَــا آَتــَاكَ اللنْـيَا وَأَحْسِــنْ كَمَــا أَحْسَــنَ الل تَـــنْسَ نَصِــيبَكَ مِــنَ الــد 
  )1(}تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ إِن اللهَ لاَ يحُِب الْمُفْسِدِينَ 

قـد أصـبحت الإعلامـي، وثـورة المعلومـات والتقنيـات،  وسائل الإعلام في عصر التفجـر إن
القنوات الفضائية، والشـبكات المعلوماتيـة، فـاالله االله  المسئوليات، ولاسيما مسئوليتها من أعظم

  .ووطننا الحبيب لخدمة ديننا الحنيف في استثمارها الإعلاميونأيها -
والجنــــوح اللامســــئول ــــذه  أشــــد الأســــف علــــى المهــــازل الرخيصــــة، ليأســــفونإن الغيــــورين 

تحمد عقباه، في أعـز مـا تملكـه الأمـة في  لا الوسائل الإعلامية إلى ما يفرز ضد الأجيال إلى ما
تشــكيل عقــول الأفــراد،  فيومســئولية عظيمــة إن للإعــلام دوراً كبــيراً   !قــدرات شــباا وفتياــا

بمــا يحقــق المصــالح  وتحديــد معــالم الشخصــيات، وتوجيــه الســلوكيات، وغــرس القــيم والأهــداف
الأمـة ومجتمعاــا إلا   يقـدم لأفـراد فــلا ،فكلكـم راع وكلكــم مسـئول عـن رعيتـه الخاصـة والعامـة،

، والمبــادئ القويمــة، والمثــل العظيمــة، ةالأصــيلكــل مــا يــدعو إلى الخــير والفضــيلة، ويرســخ القــيم 
مــــن التشــــويش الفكــــري، والعفــــن الأخلاقــــي، الــــذي  وعلــــيهم أن يســــتنقذوا أبنــــاء هــــذه الأمــــة

رتج منه الأرض تء القضاء، و تعج به سماالعملية، وسلوكيام اليومية، مما  ينعكس على حيام
  !والأجواء
مســـئولية الكلمـــة، وأمانـــة الحـــرف، فعليـــه مراعـــاة  ، ومـــرآة اتمـــع،الأمـــةالأعـــلام نـــبض إن 

أنـه بالمبـادئ والقـيم لـيعلم الإعلاميـون الـرؤى، و  وموضـوعية الطـرح، وشـفافية الحـوار، ومصـداقية
تعــاني اتمعـات البشــرية اليــوم مــن الإسـلام، فكــم  وبالعقيـدة والإيمــان يتميــز الإعـلام عنــد أهــل
ارتفعــت معــدلات الجريمــة بمــا يــذهل  لمــاذاوكــوارث،  جــرائم وحــوادث، وكــم تجرعــت مــن ويــلات

  .أهمل الإنسان مسئوليته العقول؟ لم يكن ذلك ليحدث إلا لما
السـافر، ضـد عقيـدتنا ومقدسـاتنا،  الأمة العظمى التصدي لألوان الغزو مسئولياتإن من 
ديننـا وقيمنـا ومبادئنـا، والوقـوف بحـزم  الموقف الحق ضد الحمـلات، الـتي تشـن ضـد والإبانة عن

المفضــوحة، بالحفــاظ علــى مميزاتنــا الحضــارية،  العولمــة إخطبــوطوحصــانة، ورعايــة وصــيانة، لصــد 
 إن كــلا الإســلامية؟ هــذه الهجمــة العدوانيــة ضــد أمتنــاضــد وثوابتنــا الشــرعية، والتصــدي القــوي 

  .الإسلام من قِبَله غور الإسلام، فاالله االله أن يؤتىعلى ثغر من ث سلمم
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أثـر خطـير يجـب أن يعطـى حظـاً وافـراً  ،اتنوعهـإن الأثر الذي تحدثه أجهزة الإعـلام علـى  
وتشــغل أبصــارهم بأفلامهــا وصــحفها  ،؛ لأــا تمــلأ أسمــاع النــاس بأصــوااالاهتمــاممــن العنايــة و 

صة بعد أن أصبحت الكرة الأرضية قريـة صـغيرة خا وصورها، وتكد عقولهم بأفكارها ومبادئها
عليـــه في دول  فـــيعليـــه الكثـــير ممـــا لا يخ فـــيبـــل علـــى العكـــس فـــإن الإنســـان في القريـــة قـــد يخ

  .أخرى
  :وهي سلاح ذو حدين

قاتل فتاك يقطع العلاقة المتينة بين المسلم وأصول دينه الـتي يتوقـف عليهـا نجاحـه : أحدهما
  .في الدنيا والآخرة

مقـــوم بنـــاء يصـــل المســـلم بماضـــيه ايـــد بمـــا يبـــث فيـــه مـــن روح التهـــذيب والجـــد  :وثانيهمـــا
  .والرجوع إلى أصول دينه الحنيف، ليكون رجل الساعة المرتقب

   .)1.(أعطوني إعلاما ضالا أعطيكم شعبا جاهلا:قال هتلرقديما و 
ريـة وزيـر عنـدما تتحـرى الكـذب، يبـدو أـا تتخـذ مثلهـا الأعلـى نظ الحاليـةإن آلة الإعـلام 

وقـديماً  -.. اكذب، اكذب، اكذب، حتى يصـدقك النـاس: "الشهيرة) جوبلز(الإعلام النازي 
﴿ لاَ تَسْــمَعُوا لهِـَـذَا الْقُــرْآنِ وَالْغـَـوْا فِيــهِ لَعَلكُــمْ : لوابحــث الكــافرون عــن الغلبــة ــذه الطريقــة فقــا

   )2(تَـغْلِبُونَ ﴾
 ا يبدو أنه لم ينـدثرْ؛ فـنحن مـا زلنـا نشـم هذه المقولة اندثر جسد صاحبها؛ لكن العمل

، وكنـــا نظـــن أنـــه عنـــدما تفـــوح رائحـــة الكـــذب ســـيخجل الكـــذب في بـــلاد الربيـــع العـــربي روائـــح
الكذابون، ولكنها تتكرر وتتكرر حتى تعودت الأنوف رائحته، وصار طبقًا رئيسًـا علـى الموائـد 

  .كان طبقًا جانبيا  أنبعد 
مين اليــوم ليســت إلى الســلاح والعتــاد بأشــد منهــا إلى نعــود لنؤكــد أن حاجــة المســل لــذلك

عـز وجـل  -جهابذة كلمة الحق، الذين يزُيلون اللبس عـن النـاس، ويبلغـون الحـق عـن رسـل االله 
  .الذين ورثوا أمانتهم وميثاقهم، ويصححون كذب آلة الإعلام بقدّها وقديدِها -

                                                 
 كتاب كفاحي لهتلر  ) 1
 .26: فصلت سورة)  2
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في كشــف وفضــح هـــذه ها االمســئولين عــن تلــك الأجهــزة اســتخدمفمــن أكــبر مســئوليات 
كــل تشــريعاته حــتى لاتصــل الأجيــال إلى ه وأســراره في  مَــكَ محاســن الإســلام وحِ  نا، وبيــالمــؤامرات

  .وكفر بمبادئه اإليه من تنكر لدينهما وصلت 
ولنأخـــذ أمثلـــة لمـــا يبثـــه ويفعلـــه الإعـــلام الأمريكـــي ضـــد الإســـلام والمســـلمين في شـــتى بقـــاع 

ل مســــــئوليته علــــــى الوجــــــه الأكمــــــل لعــــــل الأرض حــــــتى يهــــــب كــــــل مســــــئول إعلامــــــي بتحمــــــ
طمس هوية الشعوب وتشـويه عقائـدها وثقافاـا  خاصة وأن هدف الإعلام الغربي هو.وعسى

وهـــذا هـــدف أصـــلي مـــن أهـــداف العولمـــة، وتوجّـــه رئـــيس في وضـــع خططهـــا وبـــرامج ،وتاريخهـــا
" اهينجـاك شــ"تنفيـذها، والنمـاذج علـى ذلـك كثـيرة وتكـاد ألا تحصـى، فمنهـا دراسـة للـدكتور 

أستاذ علوم الاتصال الجماهيري بجامعة ألينوي الأمريكية، رصـد فيهـا نيـات الإعـلام الأمريكـي 
يـرى الــدكتور . تجـاه الإسـلام والمســلمين مـن خـلال تحليــل مضـمونه خــلال عشـرين سـنة مضــت
الآخــــر الثقــــافي "شــــاهين أن صــــورة العــــربي المســــلم في الــــذهن الغــــربي، يمكــــن تلخيصــــها بعبــــارة 

لذي يهدد محاولات الانفراد الأمريكي بقيادة العـالم بعـد ايـار الشـيوعية، ومـن توابـع ا" الخطير
في الروايـــة " اضـــطهاد المـــرأة"و " عـــدم التســـامح"و " الجهـــاد"هـــذه العبـــارة أن يكـــون مصـــطلح 

  ".والعنف"و " للتعصب"و " كراهية الآخر"الغربية مرادفاً لـ
خطـراً علـى "ويشـكلون " غربـاء"ريكيين أـم وتصور وسائل الإعـلام الأمريكيـة العـرب الأمـ

، وأم يقفون جنباً إلى جنب مع مهربي المخـدرات والمخـربين ويـؤازرون النشـاط "الأمن القومي
  .الإرهابي

وتكشف الدراسة أن الإعـلام الأمريكـي يصـوّر المسـلمين علـى أـم يعبـدون القمـر، قالـت 
م، وكرر المستشرق الدكتور 15/5/1996ذلك عبر الإذاعة في " جانيت مارشالز"الإذاعية 

  .مزاعمها في مطبوعات ومحاضرات" روبرت مدري"
وتخُـــرج المكتبـــات الأمريكيـــة ســـنوياً مئـــات الكتـــب المعاديـــة للإســـلام، وتحمـــل عنـــاوين مثـــل 

جـــذور "وكـــذلك مقـــالات تحـــت عنـــاوين مثـــيرة مثـــل " الإســـلام الملتهـــب"و " ميـــزان الإســـلام"
و " الحــرب الإســلامية ضــد الحداثــة"و " م قــد يكتســح الغــربالإســلا"و " التعصــب الإســلامي

  ".القنبلة الزمنية الإسلامية"
  ".إرهابي"يُصوّر المسلم على أنه " السينما"وفي 
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فيلمــاً  20إلى 15م، مــا بــين 1995م و 1986أنتجــت هوليــود، مــا بــين عــامي قــد و 
ـــــرض بشـــــكل مسلســـــلات أســـــبوعياً (أســـــبوعياً  ـــــه صـــــورة بغيضـــــ)أي يعُ ة للعـــــرب ، أظهـــــرت في

وكانت صورة العـربي في العشـرينات تـاجر عبيـد وحشـياً، . فيلماً  150والمسلمين في أكثر من 
وأصبح في السـبعينيات والثمانينيـات شـيخاً بتروليـاً، والآن إرهابيـاً متعصـباً يصـلي قبـل أن يقتـل 

ران، ولا المســلم يخطــف زوجتــه الأمريكيــة وابنتــه إلى إيــ" لــيس بــدون ابنــتي"الأبريــاء، ففــي فــيلم 
وفـــيلم " أكاذيـــب حقيقيـــة"وفي فـــيلم . يكتفـــي بســـجن زوجتـــه وضـــرا، بـــل يحرمهـــا مـــن ابنتهـــا

يظهــر الفلســطينيون في صــورة أنــاس ســاديين يقتلــون القساوســة والأمــريكيين " القــرار التنفيــذي"
  .الأبرياء، ويقومون بتفجير قنبلة نووية قبالة شاطئ فلوريدا، ويعملون لهدم أمريكا

أجرى دراسة على مجموعة من الأفلام التي تعُرض على الأطفـال " تشار"دكتور كما أن ال
  :عالمياً، فوجد أن

  .تتناول موضوعات جنسية% 29,6 -
  .تتناول الجريمة% 27,4 -
  .تدور حول الحب بمعناه الشهواني العصري المكشوف% 15 -

  .الإعلامي الممنهجلفساد لهذا غيض من فيض 
لامـــي بــدوره علــى الوجــه الأكمـــل ويقاتــل مــن خــلال منصـــبه فــإذا لم يقــم كــل مســئول إع

ودوره المنـوط لاــارت كـل القــيم وانطمسـت الهويــة وقلبــت الحقـائق وأصــبح الباطـل حقــا والحــق 
  .باطل
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فـيهم إن الفطرة الإنسانية تقتضي الاجتماع، ومتى وُجد جماعـة مـن النـاس، تَعـين أن تقـوم 
بقـائهم وتقـدمهم، وتحجـز بـين أفـرادهم حـين  أجلسلطة حاكمة ترعى مصالحهم، وتعمل من 

  . تختلف المصالح
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وتعمــل هــذه الســلطة وفقــاً لمبــادئ وأهــداف تحــاول تحقيقهــا، لا بــد أن تكــون واضــحة في 
تنظيمه ورعايته، وقد تكـون هـذه المبـادئ مسـتمدة مـن  تتولىنظرها، ومقبولة من اتمع الذي 

  . أعراف سائدة، أو نظم وتقاليد أفرزها تطور الحياة في اتمع
وقد تكون هذه المبادئ والأهداف والغايات، مستمدة من عقيدة دينية راسـخة، كمـا هـو 

  . الحال في اتمع المسلم
تقــوم فيــه، أن تســتمد نظامهــا وأحكامهــا وقيمهــا وأهــدافها وغاياــا  ســلطةإذ لا بــد لكــل 
 ذلـــك لا يســـتقيم لهـــا حكـــم، ولا تلقـــى مـــن تعـــاون مجمـــوع النـــاس وتوحـــد مـــن الإســـلام، وبغـــير

  . جهودهم، ما يكفي لحفظ مصالح اتمع وأمنه
المسئولية الأمنية تعتبر مسؤولية كل فرد من أفراد اتمع، وهـي مـن أهـم مطالـب اتمـع، و 

  .لعناية والمعالجةالفرد واتمع، وهي مشكلة تحتاج الاهتمام وا مصالحبل هي ضرورة لتحقيق 
 والجســـدية، الفكريـــة،: وشـــاملة لجميـــع جوانـــب الأمـــن المختلفـــة عامـــة،والمســـئولية الأمنيـــة 

لأن  الأمــن،هــو فقــدان  اتمــعإن أخطــر مــا يهــدد .…والسياســية  والســلوكية، والاجتماعيــة،
لمؤسســــات دور وقــــائي للحــــد مــــن كــــل لــــذلك كــــان ل الحيــــاة،الأمــــن يعتــــبر مــــن أهــــم مطالــــب 

فسـلامة .وتحقيق الأمـن الـذي يحقـق مصـلحة أبنـاء اتمـع أمكن،ف والجريمة والفساد ما الانحرا
  .اتمععمل كبير يجب أن يساهم فيه جميع أبناء  الأمنية،اتمع بسلامة أفراده، والمسئولية 

  :لعناوين التاليةفرع اوسوف أتناول في هذه ال
  .الأمنـ مفهوم 

  .الأمنية ـ دور البيت في تحقيق المسئولية 
  .ـ دور المدرسة في تحقيق المسئولية الأمنية 
  .ـ دور المسجد في تحقيق المسئولية الأمنية 
  .ـ دور اتمع في تحقيق المسئولية الأمنية 
  .ـ دور الإعلام في تحقيق المسئولية الأمنية
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لمــواطنين في اتمــع المعاصــر لاتصــاله يحتــل الأمــن مكانــاً هامــاً بــين اهتمامــات المســئولين وا
(والتعامل المباشر بالحياة اليومية بما يوفره من طمأنينة في النفوس وسلامة في التصرف

1
.(   

والطمأنينــة لجميــع أفــراد اتمــع في كــل مجــالات الحيــاة،  الســلامةوالأمــن الاجتمــاعي هــو 
لم والتعلم والتربية والثقافة، والوصول وإصلاح الفرد في اتمع، وتحقيق أهدافه التي تتجلى بالع

بــالفرد والجماعــة إلى حالــة مــن الصــلاح توصــف بأــا حالــة اجتماعيــة مثاليــة، والســبيل الوحيــد 
   ) .2(للوصول إلى ذلك هو تحقيق الأمن الاجتماعي للفرد والجماعة 

كريــاً وإعــداده إعــداداً ف صــحيحة،ويتجلــى الوصــول ويكمــن في تربيــة الفــرد تربيــة إســلامية 
والحقيقـــــة إن منطلقـــــات هـــــذه التربيـــــة وركائزهـــــا  ومقتضـــــياته،انطلاقـــــاً مـــــن معطيـــــات الإســـــلام 

وأن القـــائم علـــى مهـــام البيـــت يتلقـــى أســـاس تربيتـــه . الأساســـية هـــي البيـــت والمســـجد والمدرســـة
   ) .3(ومبادئها في المسجد والمدرسة، وهنا يدعو إلى ضرورة إعداده إعداداً تربوياً سليماً 

فير الأمـــن عامـــل أساســـي في حفـــظ الإنســـان ومجتمعـــه، ولا يمكـــن أن يتحقـــق إذا لم إن تـــو 
يحـدث اقــتراب علمــي وواقعــي مــن مقومــات حيــاة الفــرد والجماعــة، والتــزام اتمــع المــنظم بتــوفير 

يتحقـــق ميـــدانياً إلا بمســـاهمة هـــؤلاء الأفـــراد في تحقيقـــه كـــل حســـب  أنالأمـــن لأفـــراده لا يمكـــن 
  .قدرته وقدره 

فلكــل نفــس هواهــا تتبعــه وهــي تواقــة إلى تحقيــق  نفســه،مــن هــو انتصــار الإنســان علــى والأ
   ).4(لأن النفس جبلت على الخير والشر  والحدود،ذاا كارهة للقيود 

رضــــه عليهــــا الضــــمير مســــتعدة للتجــــاوب مــــع مــــا يف الإنســــانيةوبقــــدر مــــا تكــــون الــــنفس 
ومجتمعه؛ لأن الـنفس مجبولـة علـى شـيم ، بقدر ما يحصل التوافق بين الإنسان الجماعي من قيم

مهملـــة، وأخـــلاق مرســـلة، لا يســـتغني محمودهـــا عـــن التأديـــب، ولا يكتفـــي بالمرضـــي منهـــا عـــن 
   .التهذيب

                                                 
 .1 7الأمن الاجتماعي، ص )  1
 .454علم الاجتماع الديني ، ص  ) 2
 )3 19(نحو أمن فكري ، ص ) 3
 )26(الأمن الاجتماعي، ص  ) 4
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والأمـــن لا يمكـــن أن يتحقـــق بمفهومـــه العـــام مـــا لم يتـــأمن أمـــن المـــواطن علـــى نفســـه وروحـــه 
ـــه، وإذا كنـــا  قيـــة والاجتماعيـــة كركـــائز الســـلوكية والأخلا المبـــادئ تـــوفرعلـــى وجـــوب  نؤكـــدومال

ضــرورية ولازمـــة لقيـــام أمـــن اجتمـــاعي ثابـــت ومســـتقر، فـــإن هنـــاك الركيـــزة الأهـــم وهـــي العقيـــدة 
الإسلامية التي تجمع بين أفراد اتمع الواحد، كما هـي جـامع بـين شـعوب متباعـدة الأوطـان، 

المعروف وهـــي عنصـــر أساســـي في التماســـك الـــداخلي للمجتمـــع، فالعقيـــدة الإســـلامية تـــأمر بـــ
وتنهى عن المنكر ، وتحصن الإنسان بالتقوى ومخافة االله سـبحانه وتعـالى، وتنمـي لديـه الشـعور 
بمســئوليته الذاتيــة تجــاه نفســه ومجتمعــه، وتجــاه ربــه؛ عــن أفعالــه كافــة، لأن الــدين المتبــع يصــرف 

ئر، للضـماالنفوس عن شهواا ، ويعطف القلوب عن إرادا ، حتى يصير قاهر للسرائر زاجراً 
فكان الدين أقوى قاعدة في صـلاح … ، نصوحاً لها في ملماا رقيباً على النفوس في خلواا

   ) .1(مور نفعاً في انتظامها وسلامتهاالدنيا واستقامتها ، وأجدى الأ
أجهـــزة ومؤسســـات متخصصـــة تأخـــذ كـــل منهـــا قســـطاً مـــن   الأمـــنيشـــترط لتـــوفير كمـــا 

تمع ، ومن ضمن هـذه المؤسسـات والأجهـزة تلـك المسـئولية عـن المسئولية الملقاة على عاتق ا
الأمــن بصــورة عامــة وعــن ســلامة المــواطن بصــورة خاصــة ، فمهمــا بلغــت درجــة رقــي الإنســان 
واتمــع البشـــري يبقـــى بحاجـــة إلى عـــين ســـاهرة علـــى أمنـــه، وان الثقـــة بـــالأجهزة الأمنيـــة عامـــل 

مقومات الأمن الاجتماعي هي في تـوفر  إيجابي، كما هي عامل رادع لكل عابث، لأن إحدى
   ) .2(أجهزة أمنية فاعلة تقي المواطن جنوح الجانحين 

سبق أن تحدثنا عن دور الأسرة والمدرسة والمسجد في تنمية المسئولية اتمعية وهنا نتنـاول 
دورهم في المسئولية الأمنية أي نتحدث عن دورهم من زوايا مختلفة وبمضمون مختلـف وعنـوانين 

  .مختلفة حتى لايختلط الأمر
  
  
  
  

                                                 
. القاهرة/ 3ط/الناشر دار الكتب العلمية بيروت ، تحقيق مصطفي الزرقا، أدب الدنيا والدين، أبو الحسن الماوردي ) 1

 ) 226(ص 
 .136الأمن الاجتماعي ، ص  ) 2
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 التربيــة،يعتــبر البيــت أهــم الجهــات المســئولة عــن تربيــة الأبنــاء، حيــث تحتــل المرتبــة الأولى في 
  .والنصوص الإسلامية واضحة وصريحة في بيان مسئولية الآباء عن تربية الأبناء

ير علـــى صـــعيد الوقايـــة مـــن الانحـــراف والإجـــرام، إذ تقـــع عليهـــا مســـئولية كبـــ  نـــزلن دور المإ
لاســـيما الأحـــداث مـــنهم إذا كـــان هنـــاك  أفرادهـــاالخلـــل الســـلوكي الـــذي يمكـــن أن يطـــرأ علـــى 

، ويترتــب علــى هــذا التباعــد ضــعفاً وتباعــداً في الرابطــة العاطفيــة والوالديــة بــين الآبــاء والأبنــاء 
النمــوذج الســلوكي الــذي كــان يقتــدي بــه الأبنــاء، فينشــأ الأولاد وغيــاب  نرقابــة الوالــديغيــاب 

بقــدر مــن الضــوابط الســلوكية أقــل بكثــير مــن قبــل، ممــا يحجــب عــنهم الرؤيــة الصــحيحة لواقــع 
، ويكـاد يكـون المهـددون بخطـر الانحـراف أكثـر الإنسانية فينحرف من ينحرف منهم العلاقات

   .)1(بكثير مما هو متصور
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للمؤسســات التعليميــة دور كبــير في تحقيــق المســئولية الأمنيــة الــتي يمكــن أن يكــون لهــا دوراً 
، وذلــك بغــرس أســاليب التربيــة والتعلــيم والأخــلاق مــاً لــدرء الفســاد وارتكــاب الجريمــةوقائيــاً ها

  .والقيم والسلوك والمنهج الصحيح في نفوس المواطنين
، حيـــث تتـــولى مســـئولية تأهيـــل الولـــد نـــزلالتعليميـــة الثانيـــة بعـــد الم المؤسســـةد المدرســـة تعـــ

  .اجتماعياً إلى جانب تأهيله علمياً 
وجـود ضـعف أخذ بعين الاعتبار أن معظم حالات الانحراف والإجـرام تـوحي بويجب أن يُ 

مـــن تلامـــذة  حـــرفين الأحـــداث، لأن هنـــاك نســـبة لا بـــأس ـــا مـــن المنفي دور المدرســـة التربـــوي
، لـــذلك يجـــب أن يحصـــل تفاعـــل بـــين المدرســـة ومحيطهـــا، بحيـــث يجعـــل منهـــا مؤسســـة المـــدارس

مفتوحة رائدة في تعميم التربية والمعرفة،لأن انفتاح المدرسة هو انفتاح على العالم،مما يسـهل لهـا 
الطالـب ن تنميـة المـواطنين الصـحيحة لـدى لأمتابعة رسالتها السـامية في إيجـاد المـواطن الصـالح،

في المدرســة تفــترض مــن توجيــه التعلــيم نحــو خلــق الشــعور بالنظــام والتنظــيم لديــه، بحيــث يتهيــأ 
                                                 

 )17( فهد الثاقب ، جامعة الكويت ص/الجريمة وارم ، دراسة د  ) 1
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إن معظــــم حــــالات الانحــــراف  ).1( ذهنيــــاً ونفســــياً للتوافــــق مــــع متطلبــــات الحيــــاة الاجتماعيــــة
ة مردها إلى عدم انتظام الفرد الجانح أو ارم ضـمن مسـالك الحيـاة الاجتماعيـة القويمـ والإجرام

، ، والتعلـيم علـى النظـام والتنظـيم لا يـتم بصـورة نظريـةفقدان التنظـيم في حياتـه الشخصـية وإلى
، كيـف ينـتظم ضـمن أطـر سـلوكية معينـة  ، حيـث يعلـمه تعليم عملي تطبيقي يبدأ بالبيتنإبل 

، ومـــن ثم هـــذا التعلـــيم في المدرســـة بمـــا يقـــاوم نزعاتـــه الانفعاليـــة ويضـــبطهاوكيـــف يـــنظم حياتـــه و 
في   إتباعهـا، ومـن ثم ظـيم يطلـب مـن الطالـب التـدرب عليهـاضمنها من نظام وتن الحياةه تفرض

كـل لحظــة مــن لحظــات تواجــده ضــمن البيئـة المدرســية وهمــا مرحلتــا التكيــف الاجتمــاعي الأولي 
ومرحلتـــــا الاختبـــــار العملـــــي ترافـــــق الإنســـــان طيلـــــة حياتـــــه فتحـــــول دون انحرافـــــه عـــــن المســـــلك 

  )2(الاجتماعي القويم 
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المؤسســات التربويــة والتعليميــة بــأن المســجد بيــت مــن بيــوت االله  ســائريتميــز المســجد عــن 
ولـــه قداســـته الـــتي لاتتـــوفر لغـــيرة مـــن  ســـبحانه وتعـــالى، ولـــه دور كبـــير في جميـــع مجـــالات الحيـــاة

  .المؤسسات الأخرى مهما كانت مكانتها
يكمـــــل بنـــــاء اتمـــــع ويدعمـــــه ويقـــــوي أركانـــــه ويعمـــــق في النفـــــوس الإحســـــاس  المســـــجدف
، بــل يغــذيها وينميهــا ويتعــاون معهمــا في بنــاء اتمــع ائل الــتي غرســتها الأســرة والمدرســةبالفضــ

، وبــالتردد علــى المســاجد ح دايــة مــن االله ســبحانه وتعــالىالراشــد المتجــه نحــو الصــلاح والفــلا
، فتتكــون قــة والنظافــة والاســتواء، وينمــو شــعور التــآلف بــين المصــلينلنظــام والديــتعلم الــنشء ا

   .)3(العلاقات الطيبة وتسود اتمع روح الخير والأخوة 
  
  
  

                                                 
 .342وحديثها ، ص  التربية قديمها ) 1
 . 427ـ  426الأمن الاجتماعي ، ص  ) 2
  .212الشريعة الإسلامية ودورها ، ص  ) 3
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، وأن تكيـف شخصيات إنسانية، وكـل إنسـان عـالم قـائم بذاتـه مجموعةيتألف اتمع من 
، يصـقل الشخصـية الإنسـانية عه هـو حصـيلة مجهـود تربـوي اجتمـاعيع بيئته وأفراد مجتمالفرد م

من خلال تنمية قدراا الشخصـية علـى التعامـل مـع الآخـرين بصـورة يبقـى معهـا التـوازن قائمـاً 
، واتمـع الواحـد يضـم ثقافـات مختلفـة تـتحكم ـا بـات الفرديـة والمتطلبـات الجماعيـةبين المتطل

وذة عــن التربيــة الأساســية الــتي تلقاهــا الأفــراد عــن عــائلام وبيئــتهم الاجتماعيــة مفــاهيم مــأخ
   ) .1(متفاعلة مع ما يحيط ا من ثقافات أخرى متجاورة 

المختلفـــة في مجتمـــع واحـــد هـــو إيجـــاد الاتصـــال بـــين  الثقافـــاتإن الســـبيل إلى التوافـــق بـــين 
وتتجسد مسئولية اتمع عن تربيـة .بينهم الأفراد بصورة تضمن الحوار المستمر والتعامل العادل

الأمـر بـالمعروف : أسـاليب التربيـة الاجتماعيـة، وأهمهـا أفضـلأبنائه في أمور وأساليب تعتـبر مـن 
والنهـي عـن المنكـر؛ وهـي مؤسسـة مـن مؤسسـات الدولـة الإسـلامية الـتي تقـوم بجانـب كبـير مـن 

هـــا اتمــــع كعامـــل حاســــم ومــــؤثر في جوانـــب التربيــــة ، وتعتـــبر الوســــيلة العمليـــة الــــتي يظهــــر في
  )2(التربية

فيــه وتعــدد المنــاهج التربويــة الفرديــة يحتــوى علــى فئــات مــن النــاس  الثقافــاتفــاتمع بتعــدد 
ب غــير مؤتلفــة مــع القواعــد الســلوكية الــتي تقــوم عليهــا الحيــاة العامــة ، فيجنحــون حــول ارتكــا

، ولـيس بمقـدور السـلطة الوقايـة ين والأنظمـةالانحرافات الأخلاقيـة السـلوكية، ونحـو مخالفـة القـوان
اوم مــع مـن هــذه الانحرافـات وملاحقتهــا وضـبطها ومعالجــة مرتكبيهـا إلا بمعاونــة المـواطنين وتجــ

نحراف والجريمة أمـر ، فالتعاون بين المواطنين والسلطة بغية التصدي للامتطلبات السلامة العامة
   ) 3(نشده ، حفظاً للأمن الاجتماعي الذي يلازم وضروري

، والأمـــر فـــرد فيـــه بمســـئوليته تجـــاه الآخـــرين الأرض إذا لم يشـــعر كـــل فيولا صـــلاح تمـــع 
الفضــائل كلهــا، وهــو مبــدأ  ؛ بــل هــو جمــاعهــي عــن المنكــر أرقــى صــور المســئوليةبــالمعروف والن
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شر عنه ، وفي ، وأصل عظيم من أصول الإسلام يتعاون فيه أفراد اتمع على دفع الإصلاحي
   )1. (ذلك من صلاح اتمع واستقامة أمره  في، ولا يخاصي بعمل الخيرالتو 

وعنــدما تتــولى الســلطة تنفيــذ أوامــر الشــريعة تصــبح تعــاليم الشــريعة ســلوكاً سياســياً تســلكه 
   .)2(الدولة مع جميع رعاياها 

ومن واجب أولياء الأمور في اتمع المسلم بحكم ولايتهم أن يحققـوا لكـل مـن يقـيم تحـت 
  .المقيمينسواء أكان من المواطنين أم من  وماله،سلطام الأمن على نفسه وعرضه 

إن محاولــة الإخــلال بــأمن اتمــع المســلم عــن طريــق ارتكــاب جــرائم القتــل أو النهــب، أو 
يعتــبر مــن الناحيــة الشــرعية محاربــة االله  نفوســهم،ونــزع الشــعور بــالأمن مــن  النــاس،حــتى إرهــاب 

   ) .3(الحد  ورسوله تستوجب إقامة
فهــو المســئول  الأمــر،فحمايــة الفــرد مــن العــدوان علــى نفســه وبدنــه مــن أهــم واجبــات ولي 

  .عن إقامة الحدود وإنزال القصاص بمن يستحقه من المعتدين على الأنفس والأبدان
�א��/ع�א�)�دس �
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بـل أصـبح  الشعوب،أصبح دوراً هاماً في حياة  اتمعإن الدور الذي يقوم به الإعلام في 
والاسـتزادة  والعـالم،حاجة ماسة يشعر ا الإنسان كلما أراد توسيع معرفته ومتابعـة أمـور بلـده 

الإشــارة إلى  قوقــد ســب مــن العلــم والثقافــة والمقــدرة علــى تفهــم الأمــور والــتحكم بالمســتجدات
  .ذلك في مسئولية الإعلام

به الإعلام في حمل الرسالة التربوية إلى المواطن يساهم إلى حـد كبـير هذا الدور الذي يقوم 
، لأن مضــموا ذه الرســالةبحاجــة مســتمرة لهــ فــالمواطن، تــوفير الأمــن الــذي ينشــده المــواطن في

قابل دوماً للتطور بالنظر للمستجدات الكثيرة التي تطرأ في حياتـه فتحـدث فيهـا تحولات،كمـا 
    )4(تحدث في محيطه ومجتمعه
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لوصـول الأمـر ل بـادئفإذا كانت الرسـالة الإعلاميـة قـد اعتمـدت علـى الإذاعـة والراديـو في 
؛ لأنه يشرك السـمع والبصـر يون يلعب حالياً دوراً أعظم؛ فإن التلفز إلى الناس في أقاصي الدنيا

   ) .1(في عملية التعليم والتوجيه والتربية 
نبـــاء والأوامــــر والتعليمـــات والقصــــص لقـــد انتقــــل دور الإعـــلام مــــن ناقـــل للمعلومــــات والأ

ــــدول إلى وســــيلة تطــــوير  ــــاس وال ــــةوشــــئون الن ــــة وتربويــــة  وتنمي ــــة وثقافي وإدارة سياســــية وتوجيهي
  ) .  2(وتعليمية 

للإعــــلام في تكــــوين الــــرأي العــــام المتجــــاوب مــــع الرســــالة  الأساســــيوبالإضــــافة إلى الــــدور 
لاجتماعيـــة إلى جانـــب وظـــائف ســـائر التربويـــة، فـــإن لـــه وظـــائف أخـــرى تنصـــب علـــى التنميـــة ا

والـتي ترمـي كلهـا  المؤسسات والأجهزة العامة والخاصة التي تتـألف منهـا هيكلـة الدولـة الحديثـة،
  .إلى توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين

عليــــه أن ينظــــر إلى دول مثــــل ســــوريا وليبيــــا والــــيمن  الأمــــنإن مــــن أراد أن يعــــرف نعمــــة 
  .به من نعمة االله على ما دوليحم ،والعراق

حاجــة أساســية للأفراد،كمــا هــو ضــرورة مــن ضــرورات  يعتــبر الأمــنإلى أن  بــذلكونخلــص 
، فـلا أساسي مـن مرتكـزات تشـييد الحضـارة وصمام أمان لبقائه، و مرتكز ،بناء وتطور اتمع

أمن بلا استقرار ولا حضارة بلا أمن، و لا يتحقـق الأمـن إلا في الحالـة الـتي يكـون فيهـا العقـل 
الفــــردي والحــــس الجمــــاعي خاليــــا مــــن أي شــــعور بالتهديــــد للســــلامة والاســــتقرار، فالإنســــان 

إلا إذا شــعر بالأمــان  يستشــعر منــذ ولادتــه حاجتــه إلى الاســتقرار بصــورة غريزيــة ولا يهــدأ بالــه
، و عليـــه فحفاظـــاً علـــى مســـيرة الحيـــاة البشـــرية بصـــورة آمنـــة كـــان لزامـــا علـــى جميـــع والاطمئنـــان

كل الجهود للقيام بالمسؤوليات المنوطة ا تجاه مواطنيهـا لتحقـق لهـم أكـبر قـدر   اتمعات بذل
ممكن من الأمن والاستقرار مـن خـلال إيجـاد المؤسسـات الأمنيـة وعلـى رأسـها مؤسسـة الشـرطة 

العمـــل علـــى عـــدم الخـــروج عنهـــا، حـــتى ، و الـــتي كلهـــا تحـــرص علـــى رعايـــة قواعـــد الســـلوك العـــام
، لأنــــه مهمــــا تباينــــت الــــنظم السياســــية أو د ســــلطة اتمــــعليــــوم تشــــكل بحــــق عمــــاأصـــبحت ا

الاجتماعيــة أو الاقتصــادية للمجتمعــات فمــن المســلم بــه أــا صــارت تمثــل التجســيد الطبيعــي 
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لسلطة اتمع من خلال القيام بواجباا الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وبما أن أفراد 
ئولية المشـــاركة مـــع المؤسســـات الأمنيـــة، فإنـــه مـــن اتمـــع ومؤسســـاته هـــم مـــن تقـــع علـــيهم مســـ

الواجـب علــيهم دعــم أمـن اتمــع بصــورة مباشــرة وغـير مباشــرة كمــا يعتـبر واجبــاً حتميــاً علــيهم 
ومــــا في المقابــــل لابــــد أن تخــــرج المؤسســــات الأمنيــــة عم، و أقــــره الــــدين وكافــــة الــــنظم والأعــــراف

راط مــع اتمـــع وتقــديم خـــدمات الشــرطة علــى وجـــه الخصــوص عـــن نطاقهــا التقليــدي والانخـــو 
  .اجتماعية له حتى يكتسب هذا الجهاز الأمني حب وتقدير كافة أفراد اتمع
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لقــول إن الثقافــة هــي النــبراس الــذي يضــيء الحاضــر والمســتقبل وهــي الــتي للــيس اســتطرادا 
ويعتـبر الوجـه الثقـافي لأيــة  والاستكشـاف إلى متعــة البحـث الحيـاةتسـتطيع نقـل الفـرد مـن رتابـة 
ومــن ملامــح معرفيــة يمكــن مــن ، مــن سمــات حضــارية الأمــةلهــذه  أمــة هــو المــرآة الــتي تعكــس مــا

ومـــدى اتســـاقه مـــع معطيـــات العصـــر وآليـــات التطـــور  الإنســـانيخلالهـــا قيـــاس درجـــات الـــوعي 
في الدرجـة  إنسـانيامطلبـاً والتقدم، ومن هنا فإن إضاءة هذا الوجه الثقافي يعطي العمل الثقافي 

يبقـى مجتمعـه جـديرا بـالتحقق  أنفعل التثقيف مسؤولية كل فرد يحرص علـى  أنويعطي  الأولى
وســـط عـــالم يـــركض صـــوب معرفـــة ابعـــد، وصـــوب آفـــاق تتفـــتح بســـلطان العلـــم، وممـــا يســـترعي 

لــك وتتحــدد ت أو ،الأمــةالثقافــة هــي النقطــة المحوريــة الــتي تتأســس منهــا رؤيتنــا لهــذه  أنالانتبــاه 
  :وتتمثل مطالب المسئولية الثقافية في.عنها الأولى اانطباعاتن
فكرياً وإدارياً وعملياً خلال تدرج فطري  سلمالقيام بحركة منهجية لبناء شخصية الم �

  . مركز قائم على منهج للشريعة الواضح السهل والميسر
الدراسية، لأا التثقيف الإسلامي في المدرسة للناشئة وعدم الاكتفاء بالمناهج  �

  . درسهيمحكومة بزمن، فيستفاد من النشاط اللامنهجي ومن المقرر الذي 
تنظــيم المســابقات الثقافيــة الهادفــة في فــروع العلــم المختلفــة وعلــى رأســها حفــظ القــرآن  �
. والســــيرة النبويــــة والتــــاريخ الإســــلامي، وبعــــض أبــــواب الفقــــه، والســــنة النبويــــة المطهــــرة، الكــــريم

  .لعمرية المختلفةحسب المراح ا
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جعــل التعيــين في الوظــائف الحكوميــة مــرتبط بحفــظ أجــزاء معينــة مــن القــرآن مــع عقــد  �
امتحـان للملتحــق بـأي عمــل بجانـب الشــهادة الحاصـل عليهــا في الثقافـة العامــة الـتي تعــود عليــه 

علـى احـد مـا كـان يفعلـه حسـان بـن ثابـت رضـي االله عنـه مـن  فـيولا يخ. وعلى اتمع بـالنفع
  .دة للعدو بالكلمةمجاه
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أن الشــريعة الإســلامية قــد ســبقت التشــريعات الحديثــة  علــى أن نؤكــد  القــولإنــه لمــن نافلــة 
كلها في إرساء قواعد المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب ويحفظ حقـوق المـريض ويشـجع 

  .على تطوير المنهج العلمي للمهمة الطبية
تضــي العمــل في اــال الطــبي بمختلــف تخصصــاته تعامــل الطبيــب مــع مرضــاه ويقتضــي ويق

  . ومقداره لطبيعة التعاملهذا التعامل ترتب مسئولية يتحدد حجمها تبعا 
والطــب أمانــة، فمــن تعلمــه وامتهنــه أصــبح مكلفــا ومســئولا بعلمــه وعملــه بمــا يترتــب علــى 

ولية في أي مهنــة أخــرى لارتباطهــا المباشــر وتتميــز مســئولية الطبيــب عــن المســئ. ذلــك مــن جــزاء
  .البشريةبالنفس 

وَلاَ تَـقْتُـلــُواْ الـنـفْسَ الــتيِ حَـرمَ اللــّهُ إِلا بــِالحَْق  {:تعــالىالـتي شــدد االله في الحفـاظ عليهــا فقـال 
ا، ففـي الحـديث وأرشدت السنة النبوية الشريفة إلى هذ  )1(}ذَلِكُمْ وَصاكُمْ بِهِ لَعَلكُمْ تَـعْقِلُونَ 

إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم علــيكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا ففــي بلــدكم : " الصــحيح
   )2(".هذا في شهركم هذا 

إن العلاقــة الـــتي تنشـــأ بـــين المـــريض والطبيـــب علاقـــة توجـــب طبيعتهـــا التـــزام الطبيـــب ببـــذل 
فــاظ علــى أســراره والحبعــد إذنــه وموافقتــه مــع حســن نيتــه في العمــل ،  جهــده في عــلاج المــريض

ولسنا هنا في مجال الحديث عن الجانـب الفقهـي . كذلك الحفاظ على عرضه، وعدم البوح ا
وبيـــان حـــدود المســـئولية وإنمـــا أردت الإشـــارة إليهـــا مـــن بـــاب الأمانـــة فقـــط الـــتي تنـــدرج تحـــت 

  .المسئولية عامة

                                                 
 .151:سورة الأنعام)  1
 .رواه البخاري)  2
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  المطلب الثامن
   س المسؤولية الجماعية في الإسلامو در 

 طلـبنـا وصـلنا في هـذا الماحنا بين المباحث والمطالب والفروع والنقاط أر بعد أن طفنا وسب
  :تتمثل في وعبر إلى ما نبغيه من دروس

        ::::صور من المسؤولياتصور من المسؤولياتصور من المسؤولياتصور من المسؤوليات: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 
وهـي : العامة والخاصة تنطلق من الحفـاظ علـى المقاصـد الشـرعية الخمسـة المصالحإن جميع 

  .حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال
        ::::الفقهي للمسؤولية الجماعيةالفقهي للمسؤولية الجماعيةالفقهي للمسؤولية الجماعيةالفقهي للمسؤولية الجماعية        ساسساسساسساسالأالأالأالأ::::ثانياثانياثانياثانيا

تكليـــف دون مســـؤولية والتكليفـــات الواجبـــة في  دون تكليـــف ولا الإســـلاممســـؤولية في  لا
  :قسمين إلىالشرع بالنسبة للمكلفين تنقسم 

المكلفـين ومثالـه  الأفـرادوهو ما طلب الشـارع فعلـه مـن كـل فـرد مـن : الواجبات العينية )1
لزكاة والحج والوفاء بالعقود وترك المحرمات كترك القتل والزنـا فعل الواجبات كالصلاة والصيام وا

  .الناس بالباطل أموال أكلوشرب الخمر وعدم 
على الواجب المذكور اسم  أطلقوقد  عينيففعل الواجبات واجتناب المحرمات واجب  )2

  ..العينيالفرض 
 وهــو مــا لم يطلــب الشــارع فعلــه مــن كــل مكلــف علــى حــدة بــل: الواجبــات الكفائيــة )3

  .البعض له بإيجاد فياكت
  :وهذا الواجب نوعان ا فعله البعض سقط عن الباقينإذ الذيخرى هو أُ وبعبارة 

كصلاة الجنازة والجهاد إذا لم يدخل العدو بلاد الإسلام بل كان على   :ديني  - أ
يقول االله  الأمةبالمعروف والنهى عن المنكر بالنسبة موع  الأمرمشارفها ومنه 

هَوْنَ عَنِ وَلْتَكُ {:تعالى يرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ن منكُمْ أمُةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الخَْ
  )1(}الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

                                                 
 .104:انآل عمر )  1
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يتحـتم  الـتيمور كبناء المستشفيات والقيام بالحرف والصناعات وغيرها من الأ  :دنيوي  - ب
عـداد القـوة إمـرت بـه الشـريعة مـن أينـه حـتى تحقـق مـا لى فـرد بعإمة من غير نظـر الأ فيحصولها 

  ".الواجبة
  :هناك مسألتان تتعلقان بالواجب الكفائي

o ولىالمسائلة الأ:  
  :فيمن يتعلق به خطاب هذا الواجب على ثلاثة مذاهب

  :مرينلى كل فرد بعينه وذلك لأإن خطابه موجه أ :ولالأ
  .يق دون فريقلى فر إلى الجميع لا إحوال بعض الأ فيورود خطابه  -أ

  .ثم والذنب للجميع عند تركهلحوق الإ - ب
لى كـل فـرد بعينـه بمعـنى إمجمـوع المكلفـين لا  إلىن خطاب الواجب المذكور موجه أ :الثاني

 ثم امـوعن اموع يكلف به بحيث لو نفذ سقط الطلب عن مـن لم يقـم بـه ولـو لم ينفـذ لإأ
 فية نسخ الحكم عـن مـن لم يقـم بـه صحاب هذا المذهب فضلوه على سابقه خوفا من مظنأو 

 هـيديـة الواجـب أن تأن ذلك لا يعد نسـخا و أجماع منعقد على ن الإألا إالغير له  تأديةحالة 
  .الآخرينتسقط التكليف عن  التأديةمقصود الخطاب وهذه 

غــيره لم يفعلــه فكــل مــن  أنظــن  الــذيخطــاب هــذا الواجــب يتعلــق بــالبعض  أن :الثالــث
بعــض  إلىبـدليل ان خطــاب هــذا الواجـب قــد توجــه  ب عليــه الفعــلغلـب علــى ظنــه ذلـك وجــ

  .يؤيد قوله تعالى الأفراد
لى كـل فـرد بعينـه وهـو إن خطاب الواجب الكفائى يتوجه أهو القائل ب الآراءوالراجح من 

يظـل   كـيفـرد مسـئولية القيـام بالواجـب علـى غـيره   أي إلقـاءولها وذلك لملحظ هام وهـو عـدم أ
  .سدا لذريعة التواكل ،ئوليتهكل واحد متحملا مس

o المسالة الثانية:  
إذا لم  عيــنيلى فــرض إقــد ينقلــب الفــرض الكفــائى  عيــنيلى فــرض إتحــول الفــرض الكفــائى 

حوال تتغير وتتبـدل وكـل حـال لـه مـا يناسـبه ن الأالجماعة من يقوم به سواه وذلك لأ فييوجد 
نفســـه يتغــير بمــا يلائــم الحـــال  فالواجــب الكفــائى يناســب حــالا معينـــا فــإذا تغــير هــذا الواجــب

الغريـــق فـــرض كفايـــة إذا قـــام بـــه بعـــض المســـتطيعين ســـقط الوجـــوب عـــن  إنقـــاذفمـــثلا  اللاحـــق

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 179

اشــرف فيــه الشــخص علــى الغــرق ســوى فــرد واحــد  الــذيالمكــان  فيالبــاقين لكــن إذا لم يوجــد 
ا تعـين لم يحسـنه أنفيتعـين عليـه  عينيواجب  إلىوكان يحسن السباحة تحول الواجب الكفائى 

  .يستغيث فربما يوجد من ينقذه أن
        ::::مجالات المسئولية الجماعية وتشملمجالات المسئولية الجماعية وتشملمجالات المسئولية الجماعية وتشملمجالات المسئولية الجماعية وتشمل::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

  ):حفظ الدين(المسؤولية الجماعية في مجال ـ 1
حكــام لهــي الــذي ينــزل علــى الرســل وبمعــنى جميــع الشــرائع المنزلــة والأالــوحي الإ هــوالــدين 

الحق والخير، والدين بمعناه الإيمان  لىإالضروري لهداية العقول  وأالشرعية والدين بمعناه الروحي 
والقلــق فضــلا  والاضــطراببأركــان الإيمــان لإيجــاد الــنفس المســتقرة والمطمئنــة البعيــدة عــن الجــزع 

، كمــا أنــه ضــروري لحيــاة الجماعــة لأن يضــمن تنفيــذ التشــريع الانتحــارالعصــبي أو  الايــارعــن 
  . بدقة، ويقضي على كل الأمراض التي تفسد علاقات اتمع

هذا الدين بكـل مـا أوتـوا  إن حقاً على أهل الإسلام أن يقوموا بمسئوليات في تحقيق نصرة
  .من إمكانات، وأن تتكاتف في ذلك جميع القنوات

والأمهـــــــــات، المـــــــــدارس والجامعـــــــــات، المســـــــــاجد والإعـــــــــلام  الآبـــــــــاءوالبيوتـــــــــات،  الأســـــــــر
الإعـــــلام بشـــــتى قنواـــــا والمنتديات،الشـــــعوب والحكومـــــات، واتمـــــع بكافـــــة فئاتـــــه، ووســـــائل 

 ، ومرئيها، الكل يؤد واجبه، في التربية والبناء، وغرس القيم والأخـلاق فيومقرءوها مسموعها،
 جيــــل مثـــالي مــــن الرجـــال والنســــاء، وبـــذلك يتحقــــق الأمـــر المنشــــود،البنـــات والأبنــــاء، ليخـــرج 

هَـا الـذِينَ آمَنـُوا لا تخَُونـُوا ياَأيَـ {.ويتجدد اد المفقود، والتطلع المعقود، وما ذلك على االله بعزيـز
ـَا أمَْـوَالُكُمْ *أمََاناَتِكُمْ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ  االله وَالرسُولَ وَتخَُونوُا َاالله عِنْـدَهُ  وَاعْلَمُوا أنم نـَةٌ وَأَن وَأَوْلادكُُـمْ فِتـْ

  )1(}أَجْرٌ عَظِيمٌ 
لعــــدل والمســــاواة بــــين النــــاس، المشــــروعة ضــــروري لتــــوفير قواعــــد ا الأحكــــام: الــــدين بمعــــنىف

  .وحفظهم من مزالق الأهواء والشهوات فضلا عن النعيم المقيم في الآخرة
يكـــون بـــالأمر بالإيمـــان وتحديـــد أركانـــه وفـــرض أركـــان : حفـــظ الـــدين مـــن جانـــب الوجـــود

  .الإسلام وتشريع سائر العبادات

                                                 
 .28، 27:سورة الأنفال)  1
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الأنفس مــــن خــــلال مشــــروعية الجهــــاد في ســــبيل االله بــــ: حفــــظ الــــدين مــــن جانــــب العــــدم
  .والأموال ومشروعية قتل المرتدين والزنادقة، ومحاربة الابتداع في الدين بالحد والتعزيز

إن مسؤولية الجماعـة المسـلمة في حفـظ الـدين تكـون بإقامـة أركانـه ، وتثبيـت قواعـده علـى 
المســــلمة القيــــام  الأمــــةأصــــوله المســــتقرة ودرء كــــل اخــــتلال واقــــع أو متوقــــع وهــــذا يتطلــــب مــــن 

  :من المسؤوليات الكفائية منها بمجموعة
  :االله تعالي على أساسين هما إلىتقوم الدعوة :االله تعالى إلىالدعوة • 

أعمـى االله بصـائره؛ أي : تقـول العـرب. الفطنة: البصيرة: قال علماء اللغة: البصيرة العلمية
  .فطنه

إلى جميع الناس مهمة الرسل والأنبياء وأتباع الرسل وهي إبلاغ دعوة الحق : البلاغ المبين
  .وإلى الثقلين

ذلك دف تطبيقها على الواقع وإنزالها إلى الحياة لتحكم  :تعلم وتعليم العلوم الشرعية• 
  .السلوك الإنساني وفق شريعة االله تعالى

ليكون بصدد كل حادثة جديدة اجتهاد يحفظ به الدين وهناك نوعان من  :الاجتهاد• 
  :الاجتهاد هما

  .م به شخص واحد تحققن فيه شروط الاجتهادالفردي الذي يقو  -
الأحكام الشرعية  طاستنباوالجماعي الذي يشترك فيه مجموعة من العلماء من أجل  -

  .التي تكون محل اتفاق جميعهم وأغلبهم بعد التشاور فيه
  ):حفظ النفس(المسؤولية الجماعية في مجال ـ 2

  :ا ومنهامصلحة حفظ النفس تشمل الجوانب المتصلة  حفظ النفس
  .المحافظة على حق الحياة والوجود-أ

المحافظــة علــى العــزة والكرامــة في الحيــاة وهــو مــا يميــز بــه الإنســان عــن الحيــوان، بــل إن  -ب
  .الإنسان قد يدفع روحه ثمنا لضمان العيش الكريم

  .المحافظة على الحرية الإنسانية من حرية العمل والفكر والرأي والإقامة- ج
 خـلال تنظـيم المؤسسـات نيلشريعة بحفظ مصلحة النفس من جانبها المـدقد تكفلت ا** 

  .اتمعية التي تقع عليها مسؤولية الحفظ المادي للنفوس في اتمع
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 وإنقــاذفــالتبرع بالــدم معاونــه : التــبرع بالــدم مســؤولية مجتمعيــة وصــدقة عظيمــة: مثـال لــذلك
  ..لحياة المريض من أعظم القربات وأفضل الصدقات

الصــــدقة بالــــدم أعلــــى منزلــــة وأعظــــم أجــــرا، لأن الــــدم ســــبب الحيــــاة وهــــو جــــزء مــــن فــــإن 
المـــادي لأخيـــه  كيانـــهوالإنســـان أغلـــى مـــن المـــال وكـــأن المتـــبرع بالـــدم يجـــود بجـــزء مـــن   الإنســـان،

  .الإنسان حبا وإيثارا
  ):حفظ العقل(المسؤولية الجماعية في مجال ـ 3

ن حفظـــه هـــو القـــوة الإدراكيـــة الـــتي والمقصـــود بالعقـــل في معـــرض الحـــديث عـــ حفـــظ العقـــل
يستطيع الإنسان عن طريقها إدراك العلوم وتحصيل المعارف، وهي منـاط التكليـف عنـد البلـوغ  

  .كما ذهب جماهير العلماء
  :حفظ العقل يأتي من جانبين

  ..الحفظ المادي من المفسدات المادية -
  ..الحفظ المعنوي بالعلم والمعرفة والبحث العلمي -

  :ريعة على حفظ عقل الإنسان لعدة أمورتحرص الش
أن العقـل منـاط التكليـف ولا يتحقـق الـدين الـذي ارتضـاه االله : الحفظ التنمـوي للعقـل -أ

  .لعباده إلا فيمن يتمتع بقواه العقلية السليمة فهو هنا يدخل في حفظ الدين
ل وبالتــالي فمــثلا االله تعــالى حــرم الخمــر لــيس لذاتــه لكــن علــة تحــريم الخمــر أنــه يــذهب العقــ

يرتفع التكليف ويتعذر تنفيذ الأحكام الشرعية وبالتالي ترتفع الشـريعة، ومـن الملاحـظ أن بقـاء 
  .العقل مقصود للشرع لأنه آلة الفهم وحامل الأمانة ومحل الخطاب والتكليف

إليــه إســاءة لجــزء  والإســاءةأن العقــل جــزء مــن الإنســان وبدنــه : حفــظ أصــل العقــل -ب 
  .م جزء فيهمن البدن بل لأه

وليكـون اتمـع سـليما فالعقـل مقصـود للشـارع، والعقـل لـيس : الحفظ الوقائي للعقل -ج
ملكــا لصــاحبه لأن مفســدة فقــدان العقــل يتضــرر منهــا اتمــع برمتــه، ويصــبح فاقــد العقــل شــرا 

  .فعناية الشارع بالعقل وقاية للمجتمع من الشرور والآثام والاعتداء الأذىعلى اتمع يناله 
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  ):حفظ النسل(المسؤولية الجماعية في مجال ـ 4
تأتي أهمية المحافظة على مصلحة النسل للمحافظة علـى مصـلحة الـنفس الـتي  حفظ النسل

الخلافـــة لابـــد مـــن التناســـل  ولاســـتمرارفالإنســـان خليفـــة االله في أرضـــه .لا تتحقـــق إلا بالتناســـل
مــع حفــظ النســل بــالزواج وذلــك مــن فمــن مســؤوليات ات.الجــنس البشــري  لاســتمراروالتعمــير 

تعترضــه مــن عقبــات ماليــة أو اجتماعيــة تعطــل إتمــام  خــلال العمــل علــى تيســير أمــره، وإزالــة مــا
  .مقاصده ، فتؤدي بالتالي إلى إغلاق باب العفة ، وتيسير الوقوع في الحرام، وإضاعة النسل

ابط ممـا يكفـل وشرعت الشريعة الإسلامية رزمـة مـن الأحكـام الشـرعية ووضـعت مـن الضـو 
اختيـــار (المحافظـــة علـــى هـــذه المصـــلحة، حيـــث وضـــعت تشـــريعا دقيقـــا ومتكـــاملا لنظـــام الـــزواج

 -نـــوع العلاقـــة الـــتي تـــربط بـــين الـــزوجين  -وشـــروطه  وأركانـــهعقـــد الـــزواج  -الزوجـــة المناســـبة 
  .)حقوق الزوجين والأطفال -الوسائل التي تساهم في دوام هذه العلاقة 

يشـكي الكثــير مـن المصــروفات الـتي تســتهلك للـزواج ممــا يجعـل الرجــال  لأن في وقتنـا الحــالي
يبتعــدون عــن حيــاة الــزواج ويعيشــون حالــة العزبــاء ممــا يــؤدي إلى قلــة عــدد التناســل الــذي قــد 

  ..تدمر اتمع إلىيؤدي 
هــذه المشــكلة وقــام بحلهــا وذلــك عــن طريــق إقامــة مؤسســات تســاهم في  إلىفقفــز اتمــع 

تزوجــوا فــإني مكــاثر ":صــلى االله عليــه وســلم قــال رســول االله..ج وإزالــة العقبــاتتيســير أمــر الــزوا 
والتكثير ليس مقصودا لذاته ، وإلا كان غثـاء السـيل إنمـا المقصـود  )1".(بكم الأمم يوم القيامة

بـــه الكثـــرة الصـــالحة القـــادرة علـــى حمـــل أعبـــاء الـــدعوة لتبلغهـــا للنـــاس جميعـــا في مشـــارق الأرض 
يــأتي إلا إذا كــان الأبــوان علــى درجــة مــن الــوعي المتكامــل يتمكنــان مــن تربيــة  ومغارـا وهــذا لا

مـــن الأســـقام النفســـية والجســـدية، قـــوي في شخصـــه وجســـده مثلمـــا هـــو قـــوي في  فيجيـــل معـــا
  .إيمانه

  ):حفظ المال(المسؤولية الجماعية في مجال ـ 5
ضــع كثــيرة مــن القــرآن بالعمــل، والجـــد في شــئون الحيــاة، في موا -تعــالى-أمرنــا االله :العمــل

فإَِذَا قُضِيَتِ الصلاَةُ فاَنتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِن فَضْلِ اللـهِ وَاذكُْـرُوا {:الكريم، فقال سبحانه

                                                 
 )2050(سنن أبي داود برقم) 1
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 هُــوَ الــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَْرْضَ ذَلــُولاً فاَمْشُــوا فيِ {:وقـــال تعــالى )1(}اللــهَ كَثِــيراً لعَلكُــمْ تُـفْلِحُــونَ 
   )2(}مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رزْقِهِ وَإلِيَْهِ النشُورُ 

وَقــُـلِ اعْمَلــُـواْ فَسَـــيـَرَى اللــّـهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولهُُ وَالْمُؤْمِنــُـونَ وَسَـــتُـرَدونَ إِلىَ عَـــالمِِ {: وقــــال تعـــالى
  )3(}الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ فَـيُـنَبئُكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

ى كل مسلم أن يؤدي ما عليه من عملٍ بجد وإتقان؛ لأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وعل
أمرنــا بإحســان العمــل وإتقانــه، كــذلك فــإن الطالــب عليــه أن يجتهــد في مذاكرتــه؛ لأــا عملــه 

  .المكلف به؛ فيجب عليه أن يؤديه على خير وجه، حتى يحصل على النجاح والتفوق
مــــا كانــــت الظــــروف، قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه والمســــلم لا يتوقــــف عــــن العمــــل مه

إن قامــــت الســــاعة وفي يــــد أحــــدكم فســــيلة فــــإن اســــتطاع أن لا تقــــوم حــــتى يغرســــها  ":وســــلم
   )4(.فليغرسها

وقد ى الإسلام عن أن يجلس الرجل بدون عمـل، ثم يمـد يـده للنـاس يسـألهم المـال، وقـد 
مـــا اشـــتد فقـــرهم لا يســـألون النـــاس ولا فقـــراء المـــؤمنين بالعفـــة، فهـــم مه -تعـــالى-وصـــف االله 

للِْفُقَـراَء الـذِينَ أُحصِـرُواْ فيِ سَـبِيلِ االله لاَ يَسْـتَطِيعُونَ ضَـرْباً {:تعـالىيلحون في طلب المال، يقـول 
اسَ إِلحْاَفـاً وَمَـا فيِ الأَرْضِ يحَْسَبُـهُمُ الجْاَهِلُ أغَْنِيَاء مِنَ التـعَفـفِ تَـعْـرفُِـهُم بِسِـيمَاهُمْ لاَ يَسْـألَُونَ النـ

   )5(}تنُفِقُواْ مِنْ خَيرٍْ فإَِن االله بِهِ عَلِيمٌ 
غـير المشـروعة في مجـالات وقنـوات  إعادة تدوير الأمـوال الناتجـة عـن الأعمـال:تدوير المال

اســتثمار شــرعية لإخفــاء المصــدر الحقيقــي لهــذه الأمــوال ولتبــدو كمــا لــو كانــت قــد تولــدت مــن 
 -الأمـوال الناتجـة عـن تجـارة المخـدرات (ثلة هذه الأعمال غير المشروعة مصدر مشروع ومن أم

  )الأسلحة –الدعارة  -الرقيق 
المال عصب الحياة وإقامة كثير مـن شـعائر الـدين تتوقـف علـى المـال ، ثم لا  :حفظ المال

  .غنى للنفس في بقاءها عن المال بل لا قيام للحياة مع فقد المال

                                                 
 .10:سورة الجمعة)  1
 .15:سورة الملك)  2
 .105: سورة التوبة)  3
  ).1424(صحيح الجامع برقم)  4
 .273:سورة البقرة)  5
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والتشــريعات مــا يضــمن حفــظ المــال مــن جانــب الوجــود  حكــامالأفقــد ســنت الشــريعة مــن 
بالحـــث علـــى التكســـب والســـعي في الأرض لتحصـــيل الـــرزق وإباحـــة التصـــرفات المحققـــة لجلبـــه 

  .بالطريق الصحيح
مـــا يكفـــل أكـــبر قـــدر مـــن الاســـتفادة مـــن المـــال، كالصـــدقة  الأحكـــاموســـنت الشـــريعة مـــن 

،  التي فيها اعتـداء علـى حقـوق الآخـرين وظلـم لهـمثم بمنع الوسائل ....والزكاة والوقف والتداين
والربــــا والكنــــز والاحتكــــار والميســــر والغــــش وأكــــل أمــــوال النــــاس بالباطــــل خصوصــــا  ةكالســــرق
  ......اليتامى

وحــددت مــن الحــدود مــا يضــمن تطبيقهــا بقــاء المــال عامــل بنــاء في اتمــع لا عامــل هــدم 
عــازير الــتي تقــام علــى المنحــرفين بالمــال عــن وتــدمير، وذلــك كالحــد مــن الســرقة وقطــع الطريــق والت

  .الدين وتيسيره إقامةوظيفته الأساسية المتمثلة في 
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